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حمة المؤ”لف :1121010 
كلمة عن سبب تأليف هذه الرسالة اام 10 
المسألة الأولى : ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث مهم في 

تفريج الكريات؟ 323*345 
و يزل هل يكون مؤمناً؟ م ل و مين مو لسو جو 4ق 


تقريظ الشيخ العلامة الحليل - 
صالح بن إبراهيم البلبيهي 


ببإتاشاتم 


الحبياك ان وني العا لد رو اتنين إن 1507 عوجر" الوه ل" 
شريك له. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. صل الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد. فمن المعروف بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله يعتبر من المجددين لدين الإسلام . وكذلك أولاده وأحفاده 
وتلامذة الجميع قاموا بما قام به ودعوا إلى ما دعى إليه من توحيد الله 
وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها. ومن تلامذته عالم فاضل متبحر في 
فلون العلم هذا العالم هو(حمد فخ ناهر د عتهان ال فعهسر) 
رحمه الله هذا العالم الذي: هو من فطاحلة العلماء له أجوبة سديدة 
وحكيمة في الرسائل المشهورة التي رتبها الشيخ عبدال رحمن بن قاسم 
رحمه الله. وله رسالة جيدة ونافعة ومفيدة ينبغي لطالب العلم أن 
يقرأها ويتأملها جيدا لما فيها من العلم النافع . هذه الرسالة أسماها 
(الفواكه العذاب في الردّ على من لم يحكم السنة والكتاب) وسبب كتابة 
الرسالة هو أن غالبا الشريف أمير مكة أرسل إلى الإمام عبدالعزيز بن 
سعود يطلب منه أن يرسل إليه من العلاء لديه من يناظر علماء الحرم . 
وذللك ل 2101 اع وهيف إن عل سني عظلية ولا عاكههنا ونا 


م 


ما بعدها أرسل إليه الإمام عالماً متضلعاً ومتبحراً في فنون العلم : 
وخاصة علم العقائد والتوحيد هو (حمد بن ناصر آل معمر) . 

فلما وصل حمد بن ناصر مع رفقائه إلى مكة وقضوا عمرتهم. 

جمع الشريف علاء ء مكة ثم جرت المناظرة في جلسات عديدة. وحضر 
هذه المناظرة من أهالي الحجاز الخلق الكنين. والجم الغفير: وبعدل 
مساحلاات وأخذ ورد ومناظرات حارة طار شررها: وثار دخانها بعل 
ذلك كانت أعلام النصر ترفرف في جانب الشيخ حمد بن معمر: حيث 
ظهر عل المناظرين : بالدليل والبرهان : والحجة والسينالن: وهكذا كان 
0 ع 1 وجا سوف 0 وسوف 0 
لقوله تعالى : « بج ميان التوينينَ 4 

وتما جرى في جلسات المناظرة أن علماء مكة من الحنفية والمالكية 
والشافعية سألوا حمد بن ناصر عن مسائل عديدة فأجاهم عن ثلاث 

أجاءهم بما يشفي العليل ويروي الغليل. ويزيل الشبهات . 
ويحرق المغالطات: وقال إذا أجبتم على هذه المسائل الشلاث أجبناكم 
المجال للقارىء الكريم ليقرا المبسانل الكتلاك وق ا حعواتت] “حدق 
الأسعاد بد السلا بن برجس بن ناص آل عبد لكر 

وفي]| أ ااام 0ض 
تحققت فكرته المباركة بالعمل وها هو سدد الله خطاه في بداية الطريق 
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هذه الفكرة هي إيجاد وإظهار الكتب والرسائل التي كتبها علماء الدعوة 
الندافية .وك شنيض الاسالاه مد ين عبد لهاب رابا ةا واي 
التلاميذ فقام الأستاذ عبدالسلام بنشر هذه الرسائل وتحقيقها وتخريج 
أحاديثها. وترقيم الآيات القرآنية الموجودة فيها وما ذاك إل لأن الكتب 
والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء الأفاضل أكثر العلماء وطلبة العلم 
الدية درسوا في المعاهد والكليات والجامعات والمتوسطات والثانويات. 
لا يعرفون عن هذه الكتب القيمة شيئاً. وهي من تراثنا النفيس الغالي 
حرق ابه :الا :الناضدل: الاسيقناة عبد السلا بين مين لعي اه 
وأثابنا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين ورزقنا الله وإياه الاخلاص 
في النية والقول والعمل . 

وأول رسالة حققها الأخ عبدالسلام وخرج أحاديثها وأبرزها 
للوجود هي دحض شبهات على التوحيد للشيخ العلامّة مفتي الديار 
النجدية في زمنه عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين. 

والرسالة الثانية التي حققها الأخ عبدالسلام هي سؤال وجواب 
في أهم الملهمات للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . 

والرسالة الثالثة هي تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد 
السلام للعالم العلامة سليمان بن سحمان. 

والرسالة الرابعة التي هي الفواكه العذاب في الرد على من م 
يحكم السنة والكتاب للشيخ العلامة ابن معمر وهي التي بين يدي 
القارىء . 

فجزى الله الأخ عبد السلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وأعظم الله لنا وله الأجر والثواب 


وهكذا ينبغى لطلاب العلم أن ينزلوا إلى ميادين العلم ليستفيدوا 
ويفيدوا أمة الإسلام بما ينفعها في عقائدها وأحكام دينها. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . [ 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله صالح بن إبراهيم البليهي. الجمعة ١٠15017/107/1اه.‏ 


تامام 
«مقدمة المحقق) 


الحمد لله الذي ادر زسله فكد رون مسري وأنزل معهم 
الكتب والموازين» لتقوم الحجة على جميع العالمين. وليتميز حزب الله 
من حزب الشياطين . 

أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم الظاهرة بالباطنة. ودفع 
عنا من الشرور والنقم المتغايرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الحمد في الأولى والآخرة» وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد 
الى محا الله به عبادة الأوثان والأشجار والأصنام. وأزال به معالم 
الكفر والفجور والأنصاب والأزلام, وأبطل به ماعليه أهل الجاهلية من ظلم 
وإجرام. فأشاد الله به الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعد 
أن أصعحتك مطموسة الأعلام. ووعده بحفظها ونشرها على مدى 
السنين والأيام. فأيده بالقرآن الذي فيه المدى والبيان والشفاء 
للأسقام. وآتاه معه جوامع النطق والكلام. فأزكى صلاة الله وأتم 
سلامه عليه وعلى أصحابه الأجلاء الكرام. الذين حققوا التوحيد 
وقاموا به حق القيام.» وناضلوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وحسن 
خصام. وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لغير الملك 
العلام حتى استقام عليه الحاضر والباد كما ينبغي ويرام فلا ترى في 
وقتهم من بهرع إلى أصحاب القبور في المذَلهمات الجسام, ولا من 
يفزغ إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالحين في النكبات العظام., ولا 


/ 


من يَشِيْد القبور بالقباب والحرير والرخام. فرضي الله عنهم ى) حفظوا 
لنادين الإسلام. ورضى الله عمن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد. فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل وكتب 
علماء نجد الأعلام. 500 كتابات الشيخ العالم العلامة حمد بن 
ناصر آل معمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمها «الفواكه العذاب في الرد على 
من "هكم النينة:والكتاب» 

وهذه الرسالة فريدة في بابهاء بديعة في أسلويها وخطابهاء مهذبة 
وفنفحة لطلاييا: اشتملت مع صغر حجمها على تقرير التوحيد. 
ونقفن_ سلون الشولة وال ةرده :و لاقب الأدلة "لو فبحة من لناب 
المجيد. ومن صحيح سنة أفضل الخلق المح سل العام 
وسلم - فهي رسالة جديرة بالاهتمام. رفيعة القدر والمقام. ينبغو ينبغى أن 
يستعين بها ألطلاب وأن لا يرغب عنها المي ولك الالمانه 


النسخ المعتمد عليها في التحقيق 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب عدة نسخ : 

الأولى: نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت 
رقم (117/85) تقع في أربع وعشرين لوحة. وهي نسخة حسنة 
المخطى لم يذكر فيها اسم الناسخ , ولا تاريخ النسخ . لكن ذكر الناسخ 
ما يدل على أنها كتبت في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ‏ 
رحمه الله وذلك في قوله : 

(... طلب غالب والى مكة المشرفة من عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود والى نجد. متعنا الله بحياته. . . ) فعلى هذا تكون هذه النسخة 
فد كتبت في حياة المؤلف ‏ رحمه الله - لأن الإمام عبدالعزيز توفي سنة 
(١1١ه)‏ وتوق المؤلف بعده بسبع سئنين فهذه النسخة كتبت قطعا 
قبل سنة ١5١(‏ ه) والرمز إلى هذه النسخة بحرف (أ). 

الثانية: نسخة خطية أيضاً محفوظة في مكتبة الرياض السعودية 
تحت رقم (1037/85) تقع في خمس وعشرين لوحة. وهي نسخة 
حسنة الخط. كثيرة الأخطاء الإملائية, كتبت بخط المسمى 
«عبدالله بن أحمد» وم يذكر ناسخها تاريخ النسخ . 

وهذه النسخة كتبت بعد وفاة الإمام عبدالعزيز بن محمد أي بعد 
سنه )١5١18(‏ ىم يشعر بذلك قول الناسخ : (. . . واللي نجد 
رحمه الله وتغمده برحمته. . . ) والإشارة إلى هذه النسخة بحرف «ب». 


الثالنةة الفبيفة الطيوطة: ف بمطفة اسان فصر سن 11141 هد 
صَفوك كتاته الشيخ العلامة سليمان بن سحمان «الهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية). وهناك نسخة رابعة طبعت في الرياض 
قدياً بمطبعة «النور» وهي صورة من النسخة الثالثة تماما . 


تنبيه: وقع في جميع النسخ غلط في اسم المؤلف حيث كتب 
(أحمد) والصواب (حمد) ووقع في «ب» و«المطبوعة» (المعمري) 
والصواب (المعمر) بدون ياء النسب. . 
"تتي نان نكر ا لك 3 الأغتاقط الاجلاتينة ال تسحية رن 
والزيادات التى تكون غالباً من النساخ ك «سبحانه» عند لفظ الجلالة 
و«رضي الله عنه) عند ذكر الصحابة وما شابه ذلك مما لا أثر له لم أذكر 


تغاير النسخ فيه . 


ترجمة المؤلف!"" 


هو الإمام العالم العلامة. الحبر البحر الفهامة, المحقّق المجتهد. 
محمد** بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف آل معمر(2 العنقري 
السعدي” التميمى . النجدي الحنبل . 

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم) 

لم أتى ا «العيينة» وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم 
4 (٠6م/‏ ه) واستوطنها هو وأولاده. وما وَالَبت 5200 فشيئا حق 
بلغت الذروة ‏ بين بلدان نجد - في التقدم العمراني وكثرة السكان 


(:«#) مصادر الترحمة : 
١‏ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضى . 
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج١١‏ للشيخ ابن قاسم . 
"' - علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
اح عتران: المحك ابره اشر 
0 6) وقع في شجرتنا «راجح) بدل (محمد). وقد كتب لىي اده د 
الشييت وانية اسم «محمد) بدل «راجح) وهذا هو الذى أث ثبته المؤرخ حسين بن 
حسن في كتابه «أعلام تيم ص .)991١‏ 
قلت ولعل لقبه «راجح) و«محمد) اسمه والله تعالى أعلم . 
)١(‏ يجتمع كاتب هذه الترجمة مع المؤلف في الحدٌ السابع . 
10 شية الس سعد بن ايك مناة ان اب 
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والحركة التجارية والعلمية لا سيا في زمن الأمير ‏ عبدالله بن محمد بن 
معمر ‏ كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. 

وذكر الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله - في كتابه 
علماء نجد )7794/١(‏ أن بين المترجم له. وحسن بن طوق قرابة من 
عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم. هكذا قال: والصواب 
أن بينه وبين حسن خمسة أجداد. وأسماؤهم معروفة. وقد أثبتها من 
شجرتنا (آل عبدالكريم)؛ ومن كبار أسرة (آل معمر) . 

ولد هذا العام التلبتن: ل ستفيقة العوفة وه 1د نه 
وكانت يومئذ أكبر مدن نجدء كما أنها بلد عشيرته آل معمر ‏ حكام 
العيينة ‏ فكان من بيت حكم وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الاإمام محمد بن 
عبدالوهاب تأثرت بدعوته. وصار فيها أناس من أنصار منبجه. فنشاأً 
المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ولماشبٌ رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية) مقر 
دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل. فانتفع 
بذلك أعظم الإنتفاع. كما أخذ العلم عن غيره من علاء الدرعية 
كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب» والشيخ حسين بن غنام . 

وثابر على ' تحصيل 0 حك واجعهاة» ووافق :ذلك هنه فهت) 
ص سا د قويا فبرز في العلوم الشرعية عامة. 
وأدرك في العلوم لكر ا وبلغ مبلغاً كبيرا عق .همان هن 
أكابر عللماء نجد. ومن أوسعهم إطلاعاء وأطوهم ناعا وو الخويعها اكز 
شاهد على ذلك . 


قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاً. له اليد 
الطولى في الأصول. والفروع. والحديث,. واللغة العربية. وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادة. جمع أنواع المحاسن والمعالى. قرن بين 
خلتي العلم والحلم. والحسب والنسب. والعقل والفضل. والتدريس 
والتصنيف. والفتاوى والنصائح . أوحد العصدر فق أنواع الفضائل. 
مجالسه بالعلم معمورة., وبالفقهاء مشحونة. وأوقاته بالخير مقرونة. 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة. اه. 

قال ابن بسام : فلم| بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم. جلس 
للقدريس. ف مدينة الدرعية الزاهية بالعلاء والآهلة بالطلاب. 
والمستمعين, فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثيراً واستفاد منه جم غفير. 
فصار من طلابه النامبون”'' ابنه الشيخ عبدالعزيز بن معمّر ‏ صاحب 
كتاني «(منحة القريب المجيب في الرد على عباد الفلكية) :تن 0 
المحدّك الفقية العلافة سليمان بن عبدالله آل الشيخ . والشيخ العلامة 
الإمام عبدال رحمن بن حسن. والشيخ المحقق الحليل عبدالله بن 
عبدالرحمن آبا بطين. والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرّف. والشيخ 
عتمان ته عية ا حيار نه شبانة. والشيخ على بن حسن اليماني. 
والشيخ جمعان بن ناصر. وغيرهم من العللماء. كما قصد بالأسئلة 
والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة 
السديةة التي تدل على العلم الواسع. والفقه النقي. والباع الطويل في 


جميع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عم| كتبه من قبله 

من الفقهاء تنبىء عن حسن تصرف» وجمال مخريج على كلام العلماء 
دكن مستريي امهنا ررقو رعاتاة لو شع لد درك مر كين تفده 
ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علاء نجد. اه. 

وقال محمد بن عثمان القاضى: وكان ذا مكانة مرموقة. وله 

شهرة بلغت اناق ولكلمته 7 وكان واعظ زمانه. ولمواعظه وقع 

فى القلوس. غزير الدمعة لا تفارق خدّه. . . وكان يعظ الناس أدبار 
ارات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه. ويأمر بالمعروف. 
وينبى عن المنكرء والولاة يشدون من أزره» ونفع الله به أما لا 
يخصون. ومحا بدعاً كانت في الحجاز, فهدم الشريف قباباً كانت على 
القبور بسبب إرشاداته القيمة. وله هيبة. ولكلامه وقع ف 
القلوس. اه . 

قال الشيخ و بسام ‏ حفظه الله - حدثني وجيه الحجاز الشيخ 

السلفي محمد بن حسين نصيف قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من 
أفل حذش عن اندانان : ميدق جع معان عزن افد عند بره 
ناصر بكتاب الام جا كر حاار 1 
بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة. ثم حذر من ترك 
الصلوات, وأمر بأدائها في المساجد. ونبى عن شرب الدخان». وبيعه 
وتعاطيه. كم أمر بهدم القباب التي على القبور. وأمر بالحضور إلى 
المساجد اه رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فامتثل الناس هذا 
كلف فصضرت» 2 ترق اليك ن :لأ "امعد ولا 0 وصارت المساجد 
تزدحم بالمصلين. وهدمت القباب التي على القبور. وصار الناس 
بحضرون لسماع الدرس. أه. 


عام (١١5١1ه‏ إلى الشريف غالب أمير مكة ‏ وقد تقدم ذكر سبب 
هذه السعثة وما ذاو قيهاح. 

ولولا مكانته العلمية وعقليته الراسخة. ما اختاره الإمام 
عبدالعزيز وأيله علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه 
الملهمة العظيمة. فصار يجادل العلاء بمذاهبهم. وود عليهم ل 
كتبهم» وأقوال أئمتهم . 

لسن ]1 هيه اعنام سحيوه وتيب التضا ةر 
المكرمة فمكث يقضى. وسدد في أحكامه. وظل في منصبه حتى 
توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ١١75(‏ ه) في مكة. 
وصلى عليه المسلمون نحت الكعبة المشرّفة. ثم خرجوا به من الحرم إلى 
بعدد كثير ودفن في مكة. قن مر انو بشر ىا في الروضة . 


وحد بأول النسخ ما نصه”" : 

بسم الله ال رحمن الرحيم وبه نستعين292 الحمد لله الذي نصر 
الدين, با حجة والسيفة والتمكين. وجعل لدينه من ينفي7© عنه غلو 
الغالين» وتحريف المحرفين, بالدلائل”' القاطعة والبراهين . 

كد ل ل 53-5 وو 
محمد بن سعود والى 500 الله بحياته() أن سعثث ل عاناً ٠‏ من 
علواكة وليناظر علاء الحرم الشريف في شبىء من أمور الدونة: 

فعغنث النةعنبدالعرة الشيخ حمدث) بن ناصر بن عثماكن الحنبلي 8 
رك فل) وصلوا والي مكة مهأ جمع علماء ا حرم الشريف» وأرباب 
مذاهس الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت مناظرة عظيمة بين 
الشيخ عبدالملك الحنفى فوقعت المناظرة في مجالس عديدة لدى والى 
مكة بمشهد عظيم من أهلها وذلك في شهر رجب من السئة 
١١171ه)‏ المذكورة من هجرته صل الله عليه وسلم فظهر الحق 
وبان» وانخفض الباطل واستكان» وأقر الخصم بعد البيان. وما 


. وهذا الكلام ليس من كلام المؤلف ى]) يدل عليه السياق‎ )١( 
(وبه نستعين) ليست في «ب).‎ )١9 

(5) في «ب» (يناني) . 

(4) في «أ» (بالأدلة) . 

(5) في «ب» (رحمه الله تعالى وتغمله ب رحمته) . 


(5) وقع في جميع النسخ (أحمد) وهو خطأ والصواب ما أ 


١5 


ويبتهج به من يتبع'' الدليل. وسميت هذه الأجوبة (الفواكه العذاب 
فق الرد على من لم يحكم السنة والكتاب)”"" المسألة الأولى. . . . 


010( في «ب) (يبتغي) . 
(؟) سبب تسمية هذه الرسالة بهذا الإسم ما ذكر في حاشية نسخة «أ) قال الناسخ : 
وأخبرني من لا أهم: لقد قال عبدالملك المشار إليه: لا نسلم لكتاب الله. ولا 
لسنة. ولا لكلام الأئمة خلا أبا(*) حنيفة فهذا سبب إسم الأجوبة انتهى . 
وأظن أن واصع هذا اللإسم هو صاحب التنيضة وأ أو المؤلف والله أعلم . 


- ها ع« هو دا مع عنس ع عفووم موه ونه تومو ووس انمومه مهم مدا نميهم دور رمه ورور ريون 


6 اضل ا لحاشية : «أبي حنيفة» . 


سبيت تأليف هذه الرسالة وصفتها 


ا "كانك البينية: الخادينة غتيرة بعد الماتدئ والالف15119هم 
من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم أرسل أمير مكة الشريف 
غالب بن مساعد إلى الإمام عبدالعزيز بن سعود ‏ رحمه الله - يطلب منه 
أن يبعث إليه بعض علاء بلده. ليتحقق عن كنه دعوتهم التي أوشكت 
على دخول مصره. وليناظروا عللماء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصله. فم| كان من الإمام عبدالعزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلماء 
المحققين, الذين لهم قدم راسخ في المناظرة بالحجج والبراهين. 
ليميطوا اللثام عن حقيقة دعوةٍ أهل نجد الموحدين» وليرشقوا بنبال 
التوحيد شبه المشركين, وكان على رأسهم حمد بن معمر أحد العلماء 
المبرزين . 

فليا ووضلوا إلى بيت اللة الجرام؛ وأدوا العمرة براحة وسلام. 
استقبلهم الشريف غالب استقبالا جميلاء وأكرمهم اكراما حوبااة. "نه 
بعد ذلك عقدت المناظرة» واشتدذت الخصومة والمشاجرة ‏ بين الشيخ 
حمد وعلاء مكة الزاخرة ‏ وقد حشدت الحشود هذه المساجلة. واجتمع 
الناس لما من الحاضرة والبادية2. فأقام عليهم الشيخ حمد الحجة 
والدليل. وقطع عليهم المحجة والسبيل» وأبان لهم قبح ما عليه الاباء 


(1) وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس اتد نميه دوطة أنه ف ردفهل اللخري 
وص وه*) : وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين 
والكفار. اها. ٠‏ 


١6 


ومشائخ الجيل. من صرف العبادة لغير الله بدون برهان أو تعليل. 
فخضعت لأدلته أعناقهم. وذلت ها حستهم”') وبرهانهم . لمان 
الحق فيه| جاءهم. ولكن الشيطان أملى لهم. وزين لهم سوء أعمالهم. 
اللي وقالوا ما قاله أشياعهم وأسلافهم : إِنَاوجدنا 
يناع مدنا َك -اترهم مُفْتَدُوتَ * [سورة اروف ]قال 
الشيخ حسين بن غنام في كتابه «روضة الأفكار والأفهام) 1 
وصفة ما جرى منهم أنهم حضروا ببيت الشريف». تجاه بيت الله 
المنيف. فأول ما افتتحوا به التكلم والتخاطبء. وأجمعوا عليه 
ف الطالب» يحرف ا التعداون واللناو فين .ب والعختاط يي قت 
والمراوضة. مسألة قتال الموحدين من الناس. والكشف عن وجهها 
حجب الإلتباس. فطلب من حمد بيان الحجة والدليل. والبرهان 
السالم من الأعاليل. والنص القاطع للاحتمال والتأويلء. والقامع 
لسائر الأقاويل. على ذلك الهج والسبيل» فأ لهم بالنص القاطع 
القامع.ء لكل أذن صاغية وسامع. وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراجحة. والأدلة الباهرة اللائحة. ما شفى وكفى. وصيرهم من 
قطع اللسان والحجة على شفا وأزاح عن محياها القتام ونفاء فعصفت 
على بيت عنكبوتهم نسيم الحق فهفى. ومزق آثارهم ومنارهم بعدما ‏ 
هب عليهم وسفى . زالالي على المنصوص. فأقروا وسلموا لتلك 
النصوص. وصدر تيم إذعان بعدما حملهم الشيطان على كون 9 
تكن في الكتب مسطرة» ولا موصولة فيها ومقرّرة. وتفوهوا بحضر 
الشريف بذلك. حتى أوقفهم حمد على ما هنالك. ونقل من لكب 


4 فال شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله في الإقتضاء 81/١١‏ ط. 
الرياض): والحجة : اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. اه. كلامه. 
١‏ 


التي عندهم ما ضعضع وجدهم, وجلب عليهم علتهم وجهدهم. 
فوطفت جباههم من العرق. لما داخلهم من الخجل والفرق» فلم 
يكن لهم حينئذ بد ولا حيلة» حين قروا حجته ودليله. ولم يستطع 
منهم إنسان. على جحود ذلك البرهان. بل صر متهم إقراز 
وإذعان. . . إلى أن قال رحمه الله ص 7١7‏ : 

فلا انقضت تلك الأيام واللال:وتقضت سباعات المتساظرة 
والخدال» طلبوا من مد بن ناصر بن معمرء تأضيل ما برهن به 
واحتج به وقرّرء وكّتب ما سجله عليهم وسطرء فانتدب لذلك 
وراع وساي اعون راي عجالة وعجل هم في سوجهم 
رسالة. أوجز فيها المقالة.» وأتى فيها بما فيه كفاية في الحجة والدلالة. 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقلء. ويشهد بفضل قائلها كل 
_0 ويقر بصدقها وصحة مضمونا الأماثل. ولا عبرة بمنافق أو 

أو جاهل . 

بنى للحق المبين على ا اسه فرعا وأجاد فيا أحكمه من 
اكير إيقناضا وقترساء اناف قن بحام مو لعن مدعنا سد 
وترك مناظريه يعانون في الجواب عنها كدحاًء فلم يدركوا من سعيهم 
ربحاً. بل زادوا فيما زخرفوه عن الصواب بعداً ونزحاً فهي عليك 
مجلوة» وحججها مقروءة ومتلوة. مميطة لوضيء حسنها النقاب. سافرة 
الوجه للنقاد والنقاب. خالية من شين الإسهاب والإطناب. . . انتهى 
بتصرف كثير. 

ولقد صدق هذا الشيخ المنصف فيم قرره. وسيقف القارىء 
على هذا بقراءة ما كتبه الشيخ حمد وسطره . والله المسؤول المرجو أن 
نوين الحق حقاً ويرزقنا اتناعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ‏ 


ع" 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه والتابعين”( . 
حرره الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
الرياض ١105/١١/7١‏ هحرية 


)١(‏ ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدم بخالص الشكر والثناء لفضيلة شيخنا العلامة 
الحليل صالح بن إبراهيم البليهى ‏ حفظه الله تعالى - حيث تكرم بعراءة هذه 
الرسالة وتقريظها مع ما أنيط به من المشاغل. وما يقوم به من الافتاء والتدريس 
والإجابة عن المسائل. والدعوة إلى الله عر وجل بالقلم واللسان في جميع المحافل . 


"١ 


بض 


) بصحسم *ي يتوج ووم 


تيم ربو جرع لاس سرعستم رم رك مراكم بوم بك ص لعي مس م 
تلروع جع باقع مزه صسكم و 
5ك لعي نت ص كهم ل م0 اوري 1 
يم فدرم روعي ار ييار نولفا 
6 ابس ميسن جب لوو لكب قم وه هالو بسحو 
جد لوعي عب بجع ب ليج ع سمو كع لمهم نبج كت بد مي" 
ككرت مو وهم طعصن بع ني رك رمم رجت 72 ) 
ع و وجول ا فق سرماكسالج سوام “كج 3 لل م ] لوم 
اليبس ساح مر رط جوم مسجم جاعم أرشع جر ولط 
مزق مس ىج نج « ومع حص مير لمرو متخو مم 
متم ممح ليم بجي 6ن ج جسم لبتي دسم عر جمراكيت جد 
رسو كك مج قر ]بق رقم فاه نم جرم 
ون ]لحي برا بو و لجع آذ[ [ذ1*#1 أ 0 
بجت مض م عمو ولام لوية ريرم 


ع و جنا جو انفد طاكعا 0716" ام د سبع لعدج جمد بجوتي لبود 


ضام جرس ذ جك مسي مكبه بجا ريم و 
كر 106 جا زعم وى جا لسر لع سبتلي 
الم 00 
فاق 


- متم 4 خم :اضرم اتنب د 
اانا 0 اسان باللا كاده رهد ضو م أيدعة ” 8 طزعهامم 
اج 2 مجم كي وبدممم يفني يج ا مم91 


: ا لذخي لش من جنع ع مدا و 0 1 
ىم سوم م كمسا م لي 1 وبع وممصم 0 3 


( ) صصح “ل 6177| جوم( 


0 


ْ جو ص يسحيم يا بن 0 06 بوا.» . 0 9 ايت 
1ب مس للم ا يود ادا عند يز يدن نين 922 


0 مر يم جم ليمج 0 سين 
: مارم 7 لج مم جم ) 
1 مت لعفب لمم مجم اا تكن 
11م بط تي ادو عو ارج اجستطكة ا 
جع عو فوطي لكس دج اه رمم 
صزج سطزاع جم ج ريو ماكب و جاجحل تج م من 
8 ا أله دك سج بم اتير مو م بج 
لعف كم ,© 1 لك 
16 إن مس مسجب وم وس ليس دشت 100 :]) 
ور )سنج ساب لركنترعي و برخي د 
كك ا لل ا 1 ا ل بي 
31 .م 3 ادم م - 
يمو درم نس جومم 
اليك دن و يدك ل وات 
6ك و عم ع مسيم مامإ بمج عدا ليدم 
0 


َ جي. 
اسجيس ج 5 


كف 


501 

. # ا للد الركثون الرتجم اهو لده الؤي نص كؤولء يارسو ل للوريا فيز 0 5-57 
الديه بلي والبسق واليّلين وجعل لزنن من نا عنم زَ 0 2 بعبا ند اقباق با لمكم :ده 
ل الغائين وتحري ا ذبن بالرلايل القليل روا رسلهين من الاداباو الصا حبس كواب هر رروكهده وشتعين” ,بالدداتونيق يه 
١‏ بعل فها كان ؤالسنه اها ديه عن بعر انين - ولد هوهو ذبإاسدس شرو رانم مئأ يمست سيئات شوب نا 
الاق من قرز اب ار عل بص ل بر 2 اتماننام هراس فامهيزله وسبضلل فلاصاحييع وكير ,مو 

من قو ة لبي صب ]اد علي رو طلغ لو 5 و للدم 
58 7 9 0 7 ' 0 / واشهران بي إعيره وررسرله صل (لدعل_وعااله وكبر قن وار يلد 
كرجه اليه نك) وأ , ف برهك إن 1 ص“ الرعاها من 1 ً وثققىو سكم عاص 


0 00 بعرنان دده يما كرايل لنا لدي ورسول قربلغ البلا 
هام طها حنم ف سئس 0 0 ع ا هبون واثئر ليم اكلا 0 
مسجب العزيز الث اراي اسان عقا ك4 ١‏ اوتا لبو هل نكمتيس واقى علابهق 

1 5 عر // ارخ : في 5 م 
ثارياب مزاهب لمعا ريعز خ( اجن بلة توكعت لبا وصرى وروي سيت : ع 
ا ًَ 1 ور 1 الخ 0 3 0 5 ١‏ 
معطمو يس شن جل عد ولاو ن' ‏ اياناس فد وعطة مي رشلاو وار 
.وص لق تمقرمع يوري عم / يكبل ليلل ك/ نغ كل و ) غك هوم «استكهاا, : -- 
الل ل لريب وا ىك ” * و 0 نرم ؤفرى 
ال اوم 00 من التب عضري ثلا بضل 2 ينع ومن اع جد د 
0 مشهرعفيم مى ره ل وذكز شه ريعب من الس از ص ل إيضل 2 يننقع ومن عاذ 


و برعل ول لوية دصرو ربولا عارك فظه رصقن غلا بن عباس تكو الرر فر 

الى لباوك الباطلزوانييان واقر//كرلكرالبيا ن 0 ف الرنيا وال 4 ليان يل 

5 ُ تلان ما ! جاب ابز 6 اللك دراد مئم بابش 3_2 ماه وس رحس عند 

9 ا 00 ا يكز جوره كلق لين ف ليطا وله قمر وانه اعد 
2 و حل سبسم ر ل واكل. دلوا يل كسسو: تورى 


قا ' ا 1 ق ا موطاان رسو لالنوص] الل م علررق/ قال ىلت 


الورقة الثانية من (سس) الورقة الثالئة من (نب) 


0 5 000 ا" 
7 سح ممت ا تابون ع يج 
ب 9 ا 
ّ ا 1 
0 « 
- 9 : 7 1 
ا !| 
و : 5 1 
سود م 1 
0 ا 


1 8 م ا حق ثهوا مطلوب 0-0 نا لح خا ف فا حبسو وعم 
: فوا نا نعو 


2 غاب |. من" ال 00 0 
22 عا اناه شارجة في شي "عسوت 


ع عا : 
اد 0 تسلهوا لرنز/ ارد اناج :ياس كنا دالسة و60 
ا : ل يل »مسابل الثلاث/: 
اللسايلائش) م/م تكادلك: كلل دم 
الند الل س بخص مشصو 00 0 
بيد اسارج ”لخبي رلك ات : 
ان 


إداالهلقوى كز ب لابن الأرمق/ فاموا 

0/9 جردا 170977 لل وريه افيا الي 

موروص]سرعانيد أشي وعدا روجي دكا فت الال 

أ موّكو/ ا حي كراب يك : 

لعشم راك ائله امس ظ 

2 بجيو 717 / يرث ثالويلبه 7 
لح[ 

قرلع ب يي الد وأن ب يداد ها 

2 ١ (لحكاه‎ 


الورقة الآأخيرة من «ب» 
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بسسماينه الجنن الرخيا 


جدول خطأ وصواب رسالة الشيخ ابن معون 2 الفواكه العذاب « 


الخطأ عسوا الصفحة | السطر 
بالبامادة والباطتة |غ؛ 
دفن حّ بفزع 7 ١4‏ 
ص ١١‏ ص ١‏ موضعهاأ ص ه٠7‏ و ص ”5 
منكر متروك امن ا 
الاسنية أ بالاستهزاء ب ١5‏ 
المسخ ب ولس يتعيد النسخ فإن كان عم المي فأسس بدعمد | 4١‏ 2 
إسلام تر كه إسلام المرء تر كه 3 قنك 
المشكرون ‏ الملسركون 1 ١‏ ظ 
سححدمانه سمحأنه هه ٠١‏ ؤ 
اميد ادي 5 8 ظ 
وات دا ضعفاً يسير أ 6 0 
حمت حتى 7١‏ 0 ْ 


استدراك 


والحددث نك الشضهاقى معنى الحددث الدي 


قْ ص ٠م‏ س 17م دعد انتهاء كلام اله.ثمي : 
وف ص ١ه‏ سقط ذكر ابن ماه من خرج حديث عوف : وقد رواه ابن ماجسه من طريق 
سلم بن عامر عن عوف به )١114/75(‏ 


اريم 
المسألة الأولى 


[قالوا: ما قولكم فيمن دعا نبيا أو ولياً واستغاث بهم" في 
تفريج الكربات. كقوله يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب 
أو غير هم من الأولياء والصالحين ]|. 

الجواب: الحمد لله 0 و تتشي لان 00000 
ونعوذ9) بالله من تحروو اقيق ومن ميكات اعما لضان من هذى الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحله لا ميري له واشييك ل حمدا عرذه ورسوله صلى الله عليه. 
وعلى اله. وصحبه. ومن تبعهم بإحسان وقفى أثرهم إلى آخر 
الزمان. 

أما بعذى فإن9) الله تعالى قل أكمل 2 الدويع ورسوله قل بلغ 
البلاغ المبين. وأنزل عليه الكتاب بدي وذكوض للمؤمتان قال تعان:: 

م 021 رط ير 2 لز رم ص ساس 

© الوم أ كلت لك وك اميت َم يمت وَرَضِيتٌ لَكُم الوسكم دبنا» 


ل لخو صر 


[المائدة - «]» وقال تعالى : >« وَبَرْلَاعَليلكَالْكبَب ينا لكل سَيَءِ وَهُدَّى 


شه وي لماي 4 الس 0 وقال تعالى : يتما لاس 


21١‏ في «(أ) به. 
020 وقع في و0 أحمد. . . استتعينة» ... أستغفره. . . بالهمزة . 
6 فى «أ) فقد. 


>37/ 


ان 1 0 ل لس كود ع 
قَدْجَاءَنَكُم مَوَعِظَهٌ مّن يكم شآ | ىلك دون رغد ورحمة لِلمَؤْمِيِين بن 1 
3 20 0 سٍ 


ا وقال عا 2526 َي سكم مي هَدَى فَم ِنَع هدَائَ 


لايل ولاق وَمَنْأعره طرعن وصكرى وناو سه صنْكا و سيوم 


لْقيَلمَةٍ َع 4[طه ]١51- ١7‏ .قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة”". وقال تعالى : 
اومن يعس عَن وك لحن نفوِضٍ َم يطلا هوام رن وَإِتَُّْ ليدوم عن 


ا - 


لسَسِل ويتحَسَبُونَ يدوك / الوسر دم /ا”3 ] .وروىالاامام مالك 
ف فى الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما مسكتم مها كتاب الله وسنة رسوله)”" . 


)١(‏ أخرجه ‏ كا في الدر المنثور 976 الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس. ١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله في رده على البكري 
(ص 18# - ط السلفية بمصر ١755‏ ه): 
فمن ل يعبد ال رحمن عبد الشيطان ومن تعن ذور! لتَجوطض لم حيطا فَهوَآمٍ قان . # 0 
الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله تعالى كا قال: « وَتَءمَكميِك مد فى 
َلسضِلْليثْكَن . . # فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله. اد 
فلم يفرق بين ما أمر الله بهء وما نبى عنه كان معرضاً عن ذكره المنزل فيقيض 
لةاشنيتظانا يصده عن سبيل الله فيفرق أي بين الأشياء ‏ بمجرد هواه #وَمَراصَل 


98 هوه رهد تش )» انتهى : 


0 


(9) أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً 59 / 849): 
ورواه الحاكم في مستدركه ,)47/١(‏ وابن عدي في الكامل )1١185/5(‏ وغيرهما 
با ثنا صالح بن موسى الطلحي ثنا عبدالعزيز بن 
رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«إني قد خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا 


على الحوض». ٍ- 
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وسلم قال: «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك)20. وقال صلى الله عليه وسلم : «ما تركت من 
شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدئتكم به ولا شيء يقربكم من النار ل 


59 وإسناده ضعيف «صالح بن موسى الطلحي) . قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر 
الحديث جدا كثير المناكير عن الثقات. وقال النسائي : ضعيف وقال أيضا منكر 
الحديث (ينظر التهذيب 1/54 )5١‏ وقال الحافظ في التقريب (متروك) . 
وقد روى الحاكم هذا الحديث في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنبم) 
)47/١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس . قال أحمد وابن معين لا 
بأس به وضعفه ابن أبي خيثمة والنسائي. وقال ابن مين يسوى فلسين. وقال 
الدارقطني لا اختاره في الصحيح . وقال سيف بن محمد كان يضع الحديث (ينظر 
التهذيب )"١١/١‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه. اه. 
وللحديث شواهد ترفعه إلى درجة الصحة دون لفظة (وسنتى) فإن ثبوتها فيه نظر 
لارأيت من ١‏ طرقها والله سبحانه أعلم. 000 
فمن شواهده ما رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 6 /41/7/ عن 
زيد بن أرقم رضى الله عنه وفيه: «وأنا تارك فيكم ثقلين : أولها كتاس الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي . .» الحديث. 

)55/١( وابن أبي عاصم في السنة‎ .)5/١(  ةمدقملا‎  هننس أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 
قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا محمد بن عيسى بن سُّمِيع حدثنا‎ 
إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدال رحمن الحرشي عن جبير بن نفير‎ 
عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر‎ 
الفقر ونتخوفه فقال: «الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًا‎ 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلاهية. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء‎ 
. ليلها ونهارها سواء؛‎ 
وهذا إسناد حسن : محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع فيه كلام يسير. والراجح‎ 
- فيه أن حديثه لا بأس به فقد وثقه ابن شاهين وهشام بن عمار وقال أبو داود‎ 


2ض 


وقد حدنتكم به)20». وقال صل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)7' . 


3 وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به 
بأس وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره. انظر (التهذيب 
/ ) وأما قول أبى وام ' اي 0 وقول دحيم “ليس 
من أهل الحديث. فلعل ذلك من أجل حديثه عن | فق آن:ذتك قن الرشيرئى فق 
مقتل عثمان فإنه لم يسمع من ابن أبي ذئب وإنما دلس هذا الحديث فأسقط 
الواسطة بينه وبين ابن أبي ذئب وهو (إسماعيل بن نحيى» وكان يضع الحديث. 
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حديثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا / يصرح 
بالسماع فلا يحمتج به ى) قاله ابن حبان . 
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مقرىء. كبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم أصح . اه. وباقي رجال الإسناد ثقات : 
تنبيه : قال المحدث محمد ناصر الدين في سلسلته الصحيحة )7١8/5(‏ على هذا 
الحديث: وهذا إسناد حسن. رجاله كلهم ثقات. وفي هشام بن عمار. 
وإبراهيم الأفطس كلام لا ينزل الحديث عما ذكرناء اه. وكذا قال في نخريج 
السنة لابن أبي عاصم 71/١‏ هكذا قال حفظه الله وهو سبق قلم: فإن 
إبراهيم بن سليمان الأفطس لم يتكلم فيه أحذ- فيا أعلم - بل قد قال فيه الحافظ 
ابن حجر في التقريب «ثقة ثبت» وهذه العبارة عند جماعة من أهل الحديث في 
أعلى مراتب التعديل. والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى 
كما تقدم . | 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على. ..) شاهداً من حديث 
العرباض بن سارية الآتي. ولقوله في الحديث «لتصبن الدنيا صباً) رام ف 
الفيحيكين والمسيد واليدة: لبنين هذا موضع بسطها. 

)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد 5717/4 - 715) : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة . اه . 

0) أخرجه الإمام أحمد. في مسنده 2.)١77-1١77/5(‏ وأبو داود في سنئنه ‏ كتاب 
السنة (1/0- »)١6-1١5‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب العلم ‏ (44/5 - 
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فمن اصع إل كتاف الله وفيحة رو انه سن فيو اممدف 
والشها. وقد دم الله تعاللى من أعرض عن كتابه ودعى عند التنازع إلى 
حكم غيره فقال تعالى : وَإدَاِلَطمْتََالَوَا إل مَآأَرَلَ الول 
رَأيتَ الْمَتفِقِينَ يَصَدَّونَ عنلك صِدُودًا * [النساء 51١-‏ ]. 


إذا عرف هذا فتقول: الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه 


وسلم عند زيارة القبور إغما هو تذكرة الآخرة. والإاحسان لك الث 
بالدعاء له. والترحم عليه والإستغفار له. وسؤال العافية كما في 
صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار 
7 558)» وابن ماجه في سنله المقدمة .)١17-١5-١5/١(‏ وابن حبان 
في صحيحه 2))١٠١5/١١(‏ والآجري في الشريعة (ص “17). والمروزي في السنة 
(ص .)75١5- 7١‏ وابن أبي عاصم في السنة ‏ مختصرا ومطولا ‏ (18-11/1- 
اا 11م 156 ودواحطوران: فى الكصين و افك ان 
7 5). والمحاكم في مستدركه .)4-95-945/١(‏ وف المدخل إلى الصحيح 
رص باع اي 6 والبيهقي قدلا جل التيهوة (5/١غ:ه).‏ وف مناقب 
الشافعي .)١١-5٠١/١(‏ جميعهم من طرق عديدة عن أبي نجيح العرباض بن 
ووجلت منها القلوب . فلنا: يا رسول الله إن هذه لوعظة مودع فماذا تعهل إلينا. 
قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن 
الراشدين المهديين. وعليكم بالطاعة. . . » الحديث. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هلا حديث صحيح ليس له 
علة. وأقره الذهبي على هذا. وصححه شيخ الإسلام أبو العحامن د تيمية - 
ر حمه الله - (في إقتضاء الصراط المستقيم - 57 /01/9). وقال الحافظ ابن كثير في 
( نحفة الطالب ص )١7”‏ صححه الحافظ أبو نعيم الأصفهان. والدغولي. وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث قُِ أهل الشام ولخي أه. 


١ 


شاء الله بكم للاحقون( نسأل الله لنا ولكم العافية)”" . 


وف تن أن "داوة: عن أئ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: («إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)”". وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي صل الله عليه وسلم: «ما من ميت 
يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه)» فبعد الدفن أولى وأحرى . 

فبدل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل لهم بدلوا الدعاء له 
بدعائه. والشفاعة له بالإستشفاع به. وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
وول الفاختل اله عليه وسله اعبيانيا إل اليك اسؤال اليك 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء مخ العبادة» رواه 


. في («ب) (لاحقون) وورد هذا اللفظ عن عائشة عند مسلم‎ )١( 
)11/1١/5( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب الجنائز‎ 
أخرجه أبو داود في سننه  كتاب الجنائز  (078/7)؛ وابن ماجه في سننه  كتاب‎ )90( 
كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق‎ )58١/1(  زئانجلا‎ 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال:‎ 
سحت سواه فل الل علية وسلدى ء اذكو ظ‎ 
وإسناده جيد إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه ولكنه قد صرح بالتحديث عند‎ 
. فزالت هذه العلة بحمد الله‎ )١97 ابن حبان كا في الموارد  (ص‎ 
أخرجه الإمام أحمد 5/5 (506-87/5-ا771-9). ومسلم في‎ )8( 
كتاب الجنائز  (105/5) كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد عن‎  هحيحص‎ 


عائشة . . . به. 
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الترمذي”'2. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «الدعاء هو العبادة) ‏ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
رس جر 2 > سه دس سمسسلطر / 

وسلم : 8 وََالَرَبْحكُم أَدَعُون أسْتَحِبَ لكي . . . #الآية [غافر 56 ]. 

رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائى وأبن ماجه” ؟ . 


وهو الال أكون فاك اران شويع :وص عه انرون 


)١١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الدعاء ‏ (5577/20) وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه لا نعرفه لأسن مقدديية ادر ع اه. وهو ضعيف الحديث 
عندهم , وفي السند الوليد بن مسلم وهو مدلس وقل عنعته . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (571/5- ١915-510١‏ -70/0). وأبو داوود في 
سنله ‏ كتاب الصلاة  »)١717/7(‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب التفسير- 
)5١١/5(‏ وفي ‏ كتاب الدعاء ‏ (507/0)» وابن ماجه في سئنه ‏ كتاب الدعاء ‏ 
(8/5١؟١١).,‏ وابن المبارك في الزهد (إ(ص 559). والطيالسبى في مسنده 
وص 2٠3٠١8‏ وابن أبي شيبة في المصلف .)3٠١/١٠١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
»)١178/5(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (78/75- 8/). وابن حبان في 
صحيحه ‏ الموارد - (ص 550). والطبراني في الصغير (91//5). والحاكم في 
مستدركه .)591١- 54٠/١(‏ والبغوي في شرح السنة 2.)١84/0(‏ وفي تفسيره ‏ 
حاشية ابن كثير ‏ (309/1)» والقضاعي في مسند الشهاب 2.)01١/1١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية )١١١/8(‏ جميعهم من طريق يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير 
مر فوها وي به وسئذه صحيح . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه 
النووي. كا في الأذكار, وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد .)194/١(‏ وحسنه 
السخاوي ‏ كما في شرح الأذكار ‏ لابن علان .)١1917/1/(‏ 
والمحديث عزاه السيوطي في الدر المنشور )7١1/1(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الحلية (8// »)١١١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان كلهم عن النعمان بن بشير. . به. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه ,.)77/4/1١1(‏ وابن مردويه ‏ كما في الدر ‏ (801/17) 
وأبويعلى كما في شرح الأذكار ‏ (191/17) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


وفنا 


)١(‏ ليست في «ب». 

؟) أخرجه الإمام أحمد (١/8/ا"- 51١٠7‏ 55 - 578 - 457)ء والبخاري في 
صحيحه )١591/0(‏ (1/”) و(7455- ”2.)057 ومسلم في صحيحه -1١9457/15(‏ 
) جميعهم من طريق عبيدة السلمانن عن ابن مسغعود قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «وخير أمتي القرن الذي يلوني» ثم الذين 
يلونهم , ثم الذين يلوهم . ثم بجي ء قوم تسيق. شهادة أحدهم يمينه» هذا لفظ 
مسلم . وفي لفظ له «قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. . .) 
وأخرجه أحمد في مسنده 277/5١‏ - 85). والبخارىي ف صحيحه (750/8/05) 
و(0/”) و(١١/755-‏ 0860)., ومسلم في صحيحه )١155/5(‏ جميعهم من 
طريق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين محدث أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذي يلونهم». قال عمران: «فلا أدري أقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه. قرنين أو ثلاثة. . .» الحديث هذا لفظ 
5055 ظ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئله (575/4- 2)1550 ومسلم في صحيحه 
)١455/59‏ كلاهما من طريق زرارة بن أوفى عن عمران. . . به . 
وأخرجه أحمد في المسند (577/15) من طريق هلال بن يساف عن عمرات بن 
حصين. . . به. 
وأخرجه أحمد .)١5١5/5(‏ ومسلم في صحيحه (1419/4) كلاهما من طريق 
عبدالله البهى عن عائشة قالت: سائع وجل الى عسل اله عليه وسلم أي 
الناس خير قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثان. ثم الثالث» هذا لفظ مسلم . 
وأخرجه الإمام أحمد (777/54) من طريق عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن 
عبدال رحمن والشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم. . .» الحديث . 
وأخرجه أحمد (777/4 -/7717) عن خيثمة بن عبد ال رحمن عن النعمان بن 
بشير. .. به. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا . 


>32 


الخلوف”' الذين يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه”" طريقة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل نقل عن أحد منهم نقل!؟ صحيح 
أو حسن”' أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء 
ولمحواس] تفااعه ان«سبالوا ا سانا حلت الفيراتين وكدف 
الشدائد. ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر المحمم والدواعي على نقله 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثير فهم متوافرون. فا منهم من استغاث عند قبر ولا 
دعاه. ولا استشفى به. ولا استنصر به., ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء. 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها . 

فإن كان في هذ( أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه. بل 
الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. ولما قحط الناس في زمن"' 
عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: (اللهم إنا 
كك التونيل اللقديقينا شيقنا وإنا رسن الللقديف يها فاستها 
فيسقون) كم(" ثبت ذلك في صحيح البخاري في كتاب”' الاستسقاء 
0 معي 7 
)١(‏ في «ب» (الخلف).>2 )١‏ في «ب» (فهذه). (5) في «أ» (بنقل) . 
(:) في «ب» (نقل صحيحاً أو حسناً) وهو خطأ. وما أثبته من «أ» ومن «إغاثة 

اللهفان» لابن القيم )٠١7/1١(‏ الذي نقل المؤلف هذه الأسطر منه بتصرف . 
(5) في «ب» (منها). (5) في «أ» (زمان). (0) سقطت (كما) من «أ). 
() في «ب» (باب) وهو خطأ. ظ 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الاستسقاء ‏ (545/7)., وفىي فضائل 
الصحابة (1//الا) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


و 


ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم لم يشرع 
عيرهم 2 لا بلفظ الاستغاثة. ولا بغيرها. 


بل نعلم أنه وى عنق كا هذه الأمور. وأن دللقوهن النحيك 
الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله27. قال تعالى : # وَأَنَّالْمسَاجِد ينه قلا بَرعوأأ 


:) 7" قال شيخ اللإسلام أبو العباس بن تيمية في ردّه على البكري (ص‎ )١( 
سوال الميت والعأقي نيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين م‎ 
يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا‎ 
استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين المسلمين أن‎ 
أحداً منهم ما كان يقول: إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي‎ 
فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي. كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن‎ 
يدعونهم من الموق والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم إستغاث‎ 
بالبي صل الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا‎ 
بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال‎ 
ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره‎ 

من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاً ولا كانوا يقتصدون الذعاء عند 
قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلماء كمالك وغيره 
ار ا عدر الس وار ةياورل أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها السلف. اه. 
وقال ‏ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى ‏ ىا في مجموع الفقاوى لابن قاسم 
:)١54/1١١‏ 
فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤاهم والإستغاثة -3 
والاستشفاع مهم في هذه الخال ونصب تقاثيلهم ‏ ممع نى طلب الشفاعة منهم - هو 
بن ان اي .تدوع إل ا قري مسرا 9١‏ نزاوي اند 
وفنا لاسن ناتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كشير من الناس 
من له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان». اه. 
وانظر الفتاوى (١١/9٠5١1-١51١7-1؟157١).‏ 

لضن 


[ ا 


#ر مر # ا و 5 ع لز ا > باصت م يد سرع 7 
مَعَأسَه أحدا # [الحن 18ل وقال تعالى : 2 وَمَنْأْضِلٌ مِمَن يدعو أمِن دون 


2 ا ق #عام "١‏ او الو اسع اع تق ري حرا يع اعد معو تسود اع لي اتن سيد مزج و 2 زر قا ا 
الله من لايستجيب لد إلى يوم الِقيلمةِ وهمعن دعايِهم عفْلُونَ وَإِذَاحَيْمَ الناس كانواهم 


ص 11 
ا الل ا 7 


أعداء وكا نو بعاد مهم ككفرينَ 4 [الأحقاف 5- 1]. وقال تعالى :ف فلاب مَمَ لَه 
إِلَهاءَاحَرَ تكوب مِنَالْمْحَدَيتَ 4 [الشعراء ‏ ١5]ء‏ وقال تعالى : « لَمَعَوءْ 
لي وَالدَيدَعْودَمِن دونه تبون َهُنََ.  .‏ الآية [الرعد »]١54-‏ وقال 
تعالى : « وَل سدع من دون الل ما لا نفك وَلامَضْيكَ ون مَعَلتَ فتك ذأ من 
مين 4 [يونس »]٠١5-‏ وقال تعالى : « ولت دعوت مندونه- 
مابتلئرك من وظجير إن لخو لاجتسغراعة و ولرسثانأنتبكانا 
لح ويوم اليم يكفرويشْرَحككم . . . 4 [فاطر - 5-177 ١]»وقالتعالى‏ : 


صو بو ومس 4 0 57 00 ماه .زاج ا أ هه م 
# قل ادعو ا لين رَعْعْسُمَن ديهفلا يملكو ب كش ف المْرِعَدَكُم ولَاعويلا أوليك 


ير 


م ل 5 لي “ب ره ابيز ع تلاو 4 0 سه ل م ع 
الذن يبدعوت بشغوك إل ربهما لوسيلة م اقرب وبرجون رحمتم ويخافوت 


و ا 


عَذَابَه: إِنَّعَذَاب ريك كان محذورا » [الاسراعب ا قياة]: 


فال بجاهد يبتغون إلى رهم الوسيلة هو: عيسى وعزير 
والملائكة”'. وكذا قال إبراهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في 
و ً 


قوله : «« أوْليَكَ لذن دعوب ينغو إل ريه م ألْو يله 4[الإسراء - /01] 


و 7 عزير والمسيح والشمس والقبن 7 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )١١7/15(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . . به. وابن أبي نجيح اسمه عبدالله بن يسار ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير 
من مجاهد قاله يحبى بن سعيد وابن حبان. وقال شيخ الإسلام في رده على 
البكري (ص ؟١258):‏ وني التفسير الصحيح عن مجاهد. . . فذكره. 

(0) في «ب» (عيسى). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١1/15(‏ من طريق النخعي إبراهيم يزيد عن 
ابن عباس ولم يسمع النخعي منه كما نص على ذلك علي بن المديني وغيره . [ينظر التهذيب 
١/لالا .]١‏ 


يضن 


وعن السدي عن أبي صالحم”) عن ابن ا قال: عيسبى وأمه 
والعزير”؟ وعن عبدالله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون والأنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. اسح سيم 
البخارى ذكره في كتاب التفييو 0 


وهذه الأقوال في معنى الآية كلها حق فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدأ لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. 
فالأية خطاب لكل من دعا من دون الله وعدا : وذلك المدعو يبتغي 


وأخرج هذا الأثر ‏ كما في الدر )"١7/0(‏ سعيد بن منصور وابن المنذر. 
فائدة: قال إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله (ثلاث علوم 
ليس لا أصول: المغازي, والملاحم. والتفسير) وفي لفظ (ليس لا أسانيد) . 
قال شيخ الإسلام ابو العتانى: اب ثتمية د رغة اله في برذدعل"الكرئ: 1/١‏ : 
(ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة)» اه . 

)١(‏ في «ب» (عن أب هريرة) وفي «أ» (عن أبي) وكلاهما خطأ والتصويب من تفسير 
ابن جرير. ومن الرد على البكري لشيخ الإسلام الذي نقل المؤلف منه هذه 
التفاسير ص 785 780. ظ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١5/159(‏ وسنده ضعيف أبو صالح هو مولى أم 
هانيء ضعيف مدلس ولم يسمع من ابن عباس . قال شيخ الإسلام أبو العباس في 
رده على البكري :)17/١(‏ 
قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: ترك ابن مهدي أبا صالح باذام . وضعفه 
سفيان وغيره وكان الشعبي يمسك بإذنه ويقول: «ويلك أنت لا تحفظ القرآن. 
وتفسر القرآن» وكان مجاهد ينبي عن تفسيره قاله البخاري». اه. 
وعزا السيوطي هذا الأثر لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية . 

23١‏ أخرجه. البخاري في صحيحه دكتاسة التفسير - (//98؟2)7 يب شقن 
كتاب التفسير .)777١/85(‏ واللفظ لمسلم . 


لا 


الاق الوملة > ويرهر ا وعيعف بوقاف صوابة انكا .من دعا ميا أن 
غَائنا فق الأنبناء:والضالكين فقد تتاولعة :هذه الآية”. 


وبين الله ع هذا كلد عى الأدغن بساني وبين أنهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعي”' ولا نحويله. لا يرفعونه ا ولا 
رسي رمه إلى موصع . كتغيبر صهته أو قدره. ولهذا قال ولا 
تويلا 4 فذكرٌ نكرة” تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتأ من 
الأنبياع. أو الصالحين. أو دعا الملائكة . أو دعا الجن فقد دعا من لا 
بعيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. 


وهؤلاء المشركون اليوم منهم مق 101 افع :11 لا جهو 
إلا شيخه. ولا يذكر إلا إسمه. قد لمح به ى| يلهج”'' الصبي بذكر 
أمه. فإذا تعس أحدهم قال: يا ابن عباس. أو يا محجوب. 9 0 
يحلف بالله ويكذب. ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب. 
فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق . 

فنإذ] كان أعساء المورق تضم هذا الاسكيزاء بالدين: وعذة 
المحادة لرب العالمين”»2. فأي المريقين أحق الإستهزاء() 


)١(‏ في «ب» (الداعين). 

) في «أ» (النكرة) . 

(5) في دك» (الشدد), 

فاق لامرك قدريليخ: عبني وما ف حائة» اقبي الرافن انانف« زائرة قل ارقي 
لشيخ الإسلام (ص 507”) الذي نقل المؤلف منه هذه العبارة . 

(0) في «ب»: (لله ولكتابه) . 

(7) في «ب»: (بالله) وهو خطأ. 


0 


والمحادة ام من كان يدعوا الموق» وستعيث مهم أو يأمر بذلك. 
اوه كان لذ مغن لانن وحجله لآ تشريافة لنة كا أمرتكةنة.وسلف 


ونحن بحمد الله من أعظم إيجاباً لرعاية جانب الرسولء 
واتباع كد ون ها خالفه عملا بقؤلة :ل انيغوا ما أنرل لسك دن رس 


وان ودر ةا كرو 4 [الأعراف ‏ ”7 ]» وقوله تعالى : 
2 وعدا كلت أن لننة ميارك فَأتَبِعوه انوأ َعلَّكم تتَحَُونَ 4 [الأنعام-5١١]‏ . 

ومعنا ولله حمق أقيالان سكلياك ان 101 ل عبن 
إلا الله فلا ندعو إلآ هوء ولا نذبح النسك إلا لوجهه, ولا نرجو إلا 
فون بول انقوكا :إلا عليه عن لوراك 0 

والأصل الثاني : أنا”» لا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بعبادة 
مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمدا 
سوك الك( .فإن كنياذة أن لآ إله إلا انه شه لاض الآاهية لله: 
فلا يتأله القلب. ولا اللسان. ولا الجوارح لغيره”'. لا بحب. ولا 


خشية. ولا إجلال». .ولا رغية. ولا رهبة0). وشهادة أن تحمدا 


)١(‏ لفظة (لله) ليست في «ب). 

(؟) ليست في «ب)» وقي المطبوعة (أن). 

(9) قوله «وحده لا شريك له) ليست في «أ). (5) في «ب» رأن). 

(4) وهذان الأصلانذكرهما : شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع 
كثيرة من كتبه وقررهما وقعّدهما جزاه الله عنا كل خير. انظر الفتاوى لابن قاسم 
#٠١ 144 8/1‏ للم 0ل"). جد 1١(‏ -177١)ء‏ ج(١1١50/1-‏ 
“او مره /ا١عك‏ وأكأكي4ى ج(01717-58) ج (8 1 - .)١1١١ 7١1‏ 

(7) في «أ» (غيره) وفي المطبوعة (بغيره) . 90) في «ب» (ونحوهم) . 


رسول الله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به. وطاعته واتباعه في كل 
روي ]ا و اه وي ل اه 
البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟» قال : «من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقدأبى)0؟2. 


إذا تمهد' هذا فنقول: الذي نعتقده وندين الله به. أن من دعا 
ري أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات, أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله بهالمشركين. 
حبيك: ادوا أولباءع وشفعاء يستجلبون بهم المنافع. ويستدفعون بهم 


0 كر 


المضار برعمهم . . قال الله تعالى : دور ين د ونوك الله ما لاض 


و1 عي و د و اورت ناوا شنط ا عفدا لت إل للد متك وق 
ماش روت 4 [يونس -18]. 
فمن جعل الأنبياء. أو غيرهم. كاين عباس . 0 المحجوب. أو 


أبي طالب27, وسائط يدعوهم. ويتوكل عليهم . ويسألهم جلب 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)"5١/17(‏ والبخاري في صحيحه ‏ كتتاب 
الاعتصام   ١(‏ 159؟) كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فذ 

(5) في «ب» (إذا عرف). 

(9) كذا في - مع الخ . وليس ببعيد على القبوريين أن يدعوا أبا طالب من دون الله 
مع أنه ما غل القدركه إتفاقا لمساد فطرهم. وكدر أفهامهم. ومحق عقوهم 
وظلطة قلويهم. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: إعلم أن شرك 
الأولين كر بأمرين : 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون لا يدعون الملائكةء والأولياء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاء. وأما في الشدّة فيخلصون لله بعكس أهل زماننا . 
الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناها مقربين عند الله. إما أنبياء. وإما أولياء. 
وإما ملائكة. أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية, وأهل زماننا - 


١ 


أن الوسائط عتد الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقرمهم منهم. 
أقرب إلى الملك. فمن جعلهم وسائط 0 هذا الوجه فهو كافر 
وبين الله ل 7 ليع بويد ا 00 


ا اة د 


لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين 8 مَانَعْبُدهْمْإِلَا لمعرَبوناِلَ لله 
رَلْيّح » [الزمر ‏ ]2 انتهى . ٠‏ 


وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى''' : 


2 يدعون معاله أناساً من أفسق الناس. إلخء. اه. بتصرف من (كشف 
الشنهات) . 

)١١‏ سقطت (أن) من وب». وما في وأ» هوالموافق لما في فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية المسماة: «الواسطة بين الحق والخلق». التي نقل المؤلف منها هذه الأسطر. 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم .١51-١15/١‏ 

(؟) (5/م١١ا-3595١).‏ 

(9) في «أ» (إجماع) وهو خطأ . 

(5) ابن عقيل الحنبلي له مؤلفات كثيرة و ع ا 
هذا في كتابه «الفنون» الذي فقد أكثره منذ أمدٍ بعيد ‏ في| أعلم - وقد نقل المؤلف 
غبارة ابن عقيل هذه من «إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - 
وكيم 

00005 00 قال 
شيخ الإسلام أبو العباس ‏ رحمه الله - في الدرء (4/ )1١‏ : 
ولابن عقيل أنواع من الكلام. فإنه كان من أذكياء العالم» كثير الفكر اران 
كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية»؛ وينكر على من يسميها 
صفات,. ويقول: إنماهي إضافات,. موافقة للمعتزلة. كى) فعله في كتابه «ذم - 
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للا صعبت التكاليف على الجهال والطغام. عدلوا عن أوضاع الشرع 
إل تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم . ديلت عليهم . إِذ : مم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع . مشل 
تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها"" بما نهى عنه الشرع. من إيقاد 
النيرانء» وأخلذ تربتها درك وإفاضة الطب > على القبور. وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء يمن عبد اللات والعزى. | 
كلامه . 


وقال الإمام البكري الشافعي ‏ رحمه الله في تفسيره عند قوله 


التشبيه وإثبات التنزيه») وغيره من كتبه. وتارة يثبت الصفات الخبرية. ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحاتء وتارة يوجب التأويل ىا فعله في 
«الواضح» وغيره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينبى عنه. كما فعله في كتاب 
«الإنتصار لأصحاب الحديث) فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشكور. ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. . . الخ 
انتهى بتصرف . 
وهذا يدل على أن الرجل متذبذب الاعتقاد. لكن قال ابن رجب في الذيل على 
الطبقات :)١55/١(‏ ويظهر منه ‏ أي ابن عقيل في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأويل لبعض الصفات. ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 
رحمه الله اه. 
وقال الإمام الذهبي - رحمه الله في الميزان 57/7 :)١‏ إلا أنه - أي ابن عقيل - 
خالف السلف. ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة. فإن كثرة 
التبحر في الكلام ربما أضر بصاحبه. ومن حسن إسلام تركه ما لا يعنيه. اه. 
وقد ذكر الذهبي أيضا في «معرفة القراء الكبار» 08/1١‏ أن قٍْ ابن عقيل شائية 
اعتزال وتجهم وانحراف عن السنة. اه. 
واستقصاء كلام العلاء في هذا يطول . والمقصود إنما هو مجرد التنبيه . 

)١(‏ في (أ» (والزامها). 


او 


تعالى : 2 الله را وا مون راد ليآ مَانعبدٌ بذهم 
لي »4 [الزمر- 5 ]. 


وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا (الله) 
فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله 
زلفى2"0, لأجل طلب شفاعتهم عند الله. فهذا كفر منهم. انتهى 
كلامه . 

فتأمل ما ذكره صاحب الإقناع. وكذا”" ما ذكره ابن عقيل من 
تعظيم القبورء وخطاب الموق بال حوائج , وأنَّ ذلك كفر. 

وقال الحافظ عماد الدين” بن كثير رحمه الله في تفسيره وين 
قوله تعالى : «وَأَئَدِ حذومن دُونيء أو ليس ما تَعَبَدُهُم إلا ليفربويآ 
إلى الله رَلمّ *#: أي إنما يحملهم على عبادتهم 1 7 عمدوا إلى 
القصوره رياد لذلك سولة عاط الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في 
نصرهم» ورزقهم. وما ينومهم من أمور الدنيا. 

فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به29. قال قتادة والمتدى 
ومالك عن زيد بن أسلم, وابن زيد 8 إِلَا لِمرِبونا إِلَ أله »* أي 


)١(‏ سقطت من «(أ) (زلفى). 

(؟) في «أ» (وكذلك). 

(9) في «أ) (العماد) وكلاهما صواب . 

.50/5 ):5( 

)0( 0 واننها قن ابن تي 

(5) كى! قال تعالى : « رَعَارك لمعاف يلور نعود كَطاطييرٌ 4 . 
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ليشفعوا لناء ويقربونا عندهةءع ولهذا كانيوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا 
ا علديم :اليك سيراك للك الا فريك هو للك لكددومن 
يلك 


وهذه الشيهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم اهدر 
وحديثه. وجاءتهم الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - بردذهاء 
والنبى عنها. والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له ون هذا 
شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه. ولا رضي به 
بل أبغضه. ونهى عنه. قال تعالى : « وَلَفَدَبَعَثْنا في حكل أَمَّةَ رَسُولِ 
مت عبد وأ لَه وأحَسَنبوا أ الطدمُوتَ» [[النحل -1؟ ]؛ وقال تعالى : # وما 
رسك ره ل تن رول إل وح ليه له إلآأ أن فَأَعْجِدُون » 
[الأنبياء -5؟]. وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
رفم كاي عم خا قموة له لا قفون كفده ذا بده 
ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشمعون عندهم بغير إذنهم 
فيا أحبة الملوك وكرهيه9) ما مانو أينلامتَالَ 4 [النحل 4 تان 
الله عن ذلك علو" كبيراً. انتهى كلامه . 

وقال الإمام البكري ‏ رحمه اندم عمد كرلة تعا ل كل يد 
يرَرْفَكُم مِنَالسَمَك وَالْارْضٍ أَسَْيمِْكَ السَمْمَوَالْأْصَرٌ» الآية [يونس ]*١‏ 
فإن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحج - 857/7 عن ابن عباس قال: كان 
امقر عزون رقو لون 5 ليك ل اشيرويك لذلك ‏ قإنه لكوك وسو ل" الله من القت قاض 
وسلم: «ويلكم! قد قد» فيقولون إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. يقولون 
هذا وهم يطوفون بالبيت. 

(5) في «ب» (وأبغضوه) وني ابن كثير (وأبوه) وكل صواب . 

(5) (علواً كبيراً) ليست في «أ». 
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كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
لكن”؟2 بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليست لنا أهلية عبادة الله 
تعالى بلا واسطة لعظمته. فعبدناها لتقربنا إليه زلفى . وفرقة قالت 
الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا أصناماً على هيئة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلفى . وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة ي) 
أن الكعبة قبلة في عبادته . وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا 
بأمرالله, فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمر الله. وإلا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله تعاللى. انتهى كلامه . 


فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا 
ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله. وتأمل ما 
ذكره ابن كثيرء وما حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيد ثم قال: وهذه 
الشهة ف الي اعتمدها المشكرون في قديم الدهر وحديثه. 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردّها والنبي عنها. وتأمل 
ما ذكره البكري ‏ رحمه الله - عند آية الزمر: أن الكفار ما أرادوا ممن 
عبدوهه"/ إلا الشفاعة. ثم صرّح بأن هذا كفر. فمن تأمل ما 
ذكره الله تعالى في كتابه تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها 
تخلق الخلائق» وتنزل المطرء وتئبت النبات» عل كاضر مقرين أن 
الفاعل لناللك هو القه:«وعية قال تعنا ل ع كل من بر فكم من السماء 


200100 ل وما أ 


ا إلى قوله - مَسيَفووتََهمكلَ انون 4 


. في «ب» (نحن) وهو خطأ‎ )١( 
013 (هي) ليسية فق‎ )0 
"6 ا‎ 


كع 


»]7١- 3‏ وقال تعالى : وَلِين سَأَلتَهمِمَنْحَلَقَالسَّمْوتٍ وَالارض وَسَخرٌ 
0 وَالصَمرَ لهأف يوون * [العنكبوت  .]5١‏ وقال 0 
«قل تياد تسرد وار 1 هفل أقلا تدرو 
مرت اتوت التو ور المتزر العظِيم مسَيَفو ُو لله اين 
[المؤمنون م ] إلى غيرذلك من الآيات التي يخبر الله فيها أن المشركين 
معترفون أن الله هو الخالق الرازق2"7». وإنما كانوا عدوم ليقر بوهم 
ويشفعوا لهم. كا ذكره سبحانه ففى قوله: # ويفولور مهنول 
0 سم صره 
شُفعتونا عند الله # [يونبس ١8‏ ] فبعث الله الرسل. وأنزل الكت 
ليعبدوه”'' وحده. ولا يجعل معه إله آخر. 


وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له. وات سيا أحد 
بإذنه. وأنه لا يأذن إلا لن رضي قوله وعمله. وأنه لاير 
التوحيد . فالشفاعة مقيدة مهذه القيود. 
1 و ددسم عه كرل ل لخر و م 


0 « أ تدوأ من دون ع 
نيعا :4 


ا 2 


:)١186 - ١84 قال شيخ الإسلام في الرد على البكري (ص‎ )١( 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يو‎ 
من النار, ولا يدخل الجنة» بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن‎ 
محمداً رسول الله بحيث يقر بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سوا‎ 
وأن محمداً رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن عصى الرسول فقد‎ 
عصى الله؛ فيجل ما خلله الله ورسوله. ويجرم ما رمه الله ورسوله. ويأمر يما‎ 
. أمر الله به ورسوله. وينبى عما نهى الله عنه ورسوله‎ 
وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين لم يميزوا بين الأول والثاني من توحيد‎ 
الربوبية» وتوحيد الإلهية ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدين كما تخرج الشعرة من‎ 
. العجين, اه‎ 

(؟) «(أ» (ليعبد وحده) وكلاهما صحيح . 


ل سحل مسر 


وقال كمال مالك مَندونهمنوَموَلاسْفِيع4[المتنزيل السجدة- 4]» وقال 
٠ 15‏ «من اذى يْهَع ده بإلابإذنه 4[ البقرة - ةوقال ها 
ٍِ يوم لفالف ةإلَامنَؤْنَلهلََنُووَضَم قولا. . . 4[طه ]٠١9-‏ 
وقال تعالى: 98و ينم لسوت لامي سَقعفم لايمأ 
هلمن سَمَامْويَرْص # [النجم - 7١‏ ]» وقال تعالى : ل ولاسْفعوت إلا لمن 
عي -8؟].» وقال تعالى : 96 وَلَاتَقَعَالتفمَةُعندَم لالم 


حك لم.)» [سبأ -7]. 


وف الصحيحين من غير وجه عن رسول اللهصل الله عليه 
وسلم وهو سيد ولد دم وأكرم الخلق على الله أثة قنال* أي نحت 
العرقى تاكر تله ساعد : فيفتح على بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعني 
000 0 
أربع 0 ات لله وسلامه عليه؛ وعلى سائر 0 

وقنال اللإمام البكري الشافعي رحمه الله - عند قوله تعالى : 


9 وَانِرْ لين حَافوتأنِيحْسَروا إل ريه ليس لهمي دو نو و 4و1 لاشفيع # 


[الأنعام ءانه نَم الشفيع وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخرة. اها 
من حيث أنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو كذلك». 
لكن جعل الله ذلك لتبيين الرتب . وحملة النبى حال من ضمير «يحشروا» 
وهي محل النوف. والمراد به المؤمنون العاصون. انتهى . 

وقال 8 عند قوله تعالى: 9 00 
لتم وَرَضِىَكمْ مولّا» [طه ]٠١9-‏ دل أنالشفاعة تكون للمؤمنين فقط 


0 ١)روآأه‏ البخاري قُْ 12 ماثللا ومسلم ١/١‏ . ولهذا الحديث طرق 
وألفاظ 2 الصحيحين والسنن والمساتيك لقت جد التواتر. 


0 


1 ب ساهو 


وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى: #فَلْمَنَرَبٌ 
لسَّمْوْتِ وَالأَرضِقلِآنَّهُ #4 [الرغد- 274 يقرر تعالى أنه لا إله إل هو 
لأنهم معترفون أنه9) هو الذي خلق السموات والأرض. وهورها 
ومدبرهاء. وهم مع هذا قد اتمخذوا من دونه أولياء' ' يعبدونهم .وإنما 
عبد هؤلاء المشركون معه ألمة يعترفون أنها محلوقة عبيد له. كا 
كانوا يقولوك ق:تلبيتهج :اليك لا شربك للك إل شريكا هو للك ملك 
وما ملك. وكم| أخبر عنهم في قوله : مَانكَبْدُهْمْ إلا لينل الله رلوَ» 
[الزمر - 7] فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهوتعالى لا يشفع 
غدل أحيل إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمم ادن له ثم نه 
قد أرسل رسله من أوهم إلى أخرهم يزجرهم عن ذلك وينهاهم عن 
عبادة من سوى الله فكذبوهم 00 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم. وأنهم ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله» وطلب 
شفاعتهم عند الله. وبيان أن طلب الحوائج من الموق والإستغاثة بهم 
فق الخدائد الدمن الغرك الذق كفن اللقبيه المشدر كين 

وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شىء. وأنه 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله. وإنه تعالى لا يأذن إل لمن رضي2 قوله 


.ه١0‎ 7/5 )١( 

(5) في ابن كثير (بأنه) . 

(*) في «أ): (من دون الله) وما في «ب» هو الموافق لما في تفسير ابن كثير. 
(5) «أنه» ليست في (أ). 

(0) بتصرف . 

69 ف «ب» (ارتضى) . 


: 


زغسله:...واقه لا روفي |0 الفوعي كن تتدفيف الأول الدالة عمل 
ذلك . ظ ظ 

ومعلوم أن :عل الخلن: وأفضلهم. وأكرمهم عند الله هم : 
الرسل”"2. ولملائكة المقربون. وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول. 
ولا يتقدمون بين يديه. ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم. وأمرهم 
فيأذن الله سبحانه لمن شاء أن يشفع. فيه. فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي له تعالى. والذي يشفع”" عنده إنما شفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها 
سبحانه في كتابه ب « وَاتَقَوايوْمًا لاترى شعن تنس شيعا وَلَايقبَلصهَا 
شيك مقع ب لكيه والنقر سخ د وفال تعال وهاي 
ءامو ماف لم من قبل أن يَأَقَ يوم 1 ا بي فيه وَلَا خلَه ولا 
سَمَعَةٌ . . . » الآية [البقرة -154]. 
20 وهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد. كما صرحت بذلك النصوص. فروى البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القامة نين كال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)7” . 


)١(‏ «الرسل» سقطت من «وب»)». وهي 5 «أ» وف (إغاثة اللهمان) لابن القيم 
0١‏ وقد نقل المؤلف هذه الأسطر منها باختصار وتصرف . 

5) في «أ» (شفع) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7/17/. والبخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم - 
١‏ وني الرقاق - :١18/١١‏ كلاهما من طريق المقبري عن أبي هريرة. . 
7 ظ 
وأخحرجه الإمام أحمد 8ه من طريق معاوية بن مغيث - أو معتب - 
المهذلي عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا. 


6: 


وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أتاني آت من عندي ربي فخيرني بين أن20 يدخل نصف أمتى الجنة. 
ونين التتفاعة فاتدرت الشفاغة وهى .ماف له يشرك وال تاودن بزرواء 
تومل وابق مانى 50 1 


فأسعدل الناس بشفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم أهل 
التوحيد. الذين جردوا التوحيد لله. وأخلصوه من التعلقات الشركية. 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى: «/ لاسو لالس 
أرتضئ » [الأنبياء .68]. وقال تعالى : « يومالا اتفال دراه 
لحمل ورضى م ا [طه ]١٠١9-‏ فأخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ 
شماعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
وأما المشرك فإنه لا يرتضيه. ولا يرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين رضاه عن المشفوع له. وإذنه 
للشافع. ف) لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هي منه سبحانه. فإنه الذي أذن. والذي قبل. والذي 
رضى عن المشفوع , والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة . 


)١١‏ «أن»: سقطع من «ب). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/7 - 754). والترمذي في سننه - كتاب صفة 
القيامة ‏ (4)5717//15, وابن حبان ‏ الموارد - (ص 155) وابن خزيمة ‏ في كتاب 
التوحيد - (ص 2)7١50 7١5‏ وقال الحاكم في مستدركه (١//ا5)‏ حديث صحيح 
على شرطههم| ولم يخرجاه. والآجري في الشريعة رص 45©) كلهم من طريق قتادة 
عن أبي المليح عن عوف بن مالك. . . به وفيه قصه . 
وقال الشيثمي في المجمع )"70/٠١١(‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
ثقات. اه. وللحديث طرق عن عوف بن مالك ليس هذا موضع سسطها. 


اه 


فالرب تبارك وتعالى هو الذي يتفضل: على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبتها سبحانه بإذنه في مواضع 
من الاقنابه» ,نوق« الى يل الل طليية ومللك. أنه ل تكتون ,إلا لأقيل 
التوحيد | تقدم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك . 

فمتخذ الشفيع مشرك, لا تنفعه شفاعة. ولا يشفع فيه. 
ومتخذ الربس وحله إلهة ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه للشفيع أن 
شفع فيه. ان فاق ل اراس رامن وات مناه كل راوها راو 

هكين فَعَاوَلَايَمَقِلو فل يِل آلشَّفَعَةٌ جِيعًا © الآية [الزمر -47]» 
وقال تعالى : «وَيسَيدُو رمن دوب نوما لايضرهه ولا ا نفع مر واو 
شروت * [يونس ]١8-‏ 
فبين أن المتخذين شفعاء مت كون نيوان الشفاعة لا نمحصل بالخاذهم. 
وإغما تحصل بإذنه سبحانه وتعالى للشافع , ورضاه عن المشفوع له كم 
تقدم بيانه . 

والمقضود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائكة؛ أو 
الأنبياء» أو ابن عباس», أو أبا طالبء أو المحجوب (وغيرهم من 
الأنبياء والصالحين)(2 وسائط بينه وبين الله ليشفعوا له عند الله. لأجل 
قربهم من الله. | يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك. حلال المال 
والدم. وإن فال اكنيحك انل إلبه إلا الى .شين أن تحمذداً 
رسول الله وصلى. وصام. وزعم أنه مسلم. بل هو من الأخسرين 
أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا . 


أ > د 2 - 


هلو لاء سفعلوٌ كوُنا عن ل أنه 0 «سحنة وقنان عمًا 


)1( ما بين القوسين من «(ب». (١‏ وأشهد: سقطت من «(ب)»). 


دن 


ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق. وأن السموات السبع. ومن فيهن., والأرضين السبع. 
ومن فيهن» كلهم عبيده. ونحت قهره. وتصرفه. | حكاه تعالى عنهم 
في سورة «يونس» وسورة «المؤمنون» و «العنكبوت» وغيرها من السور. 
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالى ذلك" 
عنهم قُْ عور «سبحان» و «المائدة» وغي رهما من السور. وكذلك 
أخحب ”2 عنهم أنهم يعبدون الملائكة. كما ذكر ذلك في «الفرقان)7" 
و(سباً) و«النجم). ووجله ا أ 0 بأن المشركين ما أراد ما 
من عبدوا إلا الشفاعة» والتقرب إلى الله. كما ذكر تعاللى ذلك عنهم في 
سورة «يونس» و «الزمر» وغيرهما من السور” '. 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه المسائل الثلاث أعني : 

اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية . 

وأنهم يدعون الصالحين. 

وأهم ما أرادو"2 منهم إلا الشفاعة (التقرب إلى الله)”" . 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم. من سؤالهم 
جلب الفوائد.ء وكشف الشدائد, أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به 


)١(‏ ذلك: ليست في «ب». 

(5) في «أ) (ذكر). 

(”) في «أ» (الأنبياء) . 

6 انف : ليست في «ب)»). 

(5) وقد تقدم ذكر هذه الآيات في متن هذا الكتاب . 
(1) في «ب» (يريدون). 

(0) ما بين القوسين من «وب». 


الت 


الشتركيين فإ رلك الس كين عبيون شبهرا الدالق تعال 
بالمخلوق7" وني القرآن. وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا 


751١-5١ قال شيخ الإسلام أبو العباس  رحمه الله في الرد على البكري (ص‎ )١( 
ما ملخصه:‎ ) 15١ 
وأصل. ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره. وهذا‎ 
أصل ضلال النصارى. فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع‎ 
عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخافه ى) يشفع عند‎ 
 مهاؤس الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين يخافهم أو يرجوهم فيجيب‎ 
لأجل رجائه وخوفه منهم - فيمن يشفعون فيه عنده» وإن كان الملك أو الأمير أو‎ 
غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعهم فيه على كراهة منه. ويشمعون‎ 
عنده بغير إذنه . فالله تعالى هو رب كل شيء. ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده‎ 
إل بإذنه ولا يشفع أحد في أحد إلآ لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه. فإذا أذن‎ 
للشفيع شفع وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لم تنفع‎ 
شفاعته كا لم تنفع شفاعة نوح في ابنه ولا إبراهيم في أبيه ولا لوط في قومه ولا‎ 
صلاة النبي صل الله عليه وسلم على المنافقين ولا استغفاره هم . فمن قال من‎ 
المقاليث واطاهلن إن لله عبادا لبوسالزة أن لا يقيم القيامة لما أقامها. فهو مفتر‎ 
كذاب. فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد‎ 
بعضهاء وجا من هود م وما أخبر أنه سيفعله فلا بد من وقوعه.‎ 
وإنما تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشموع إليه إذا شفع‎ 
فيمن أذن له أن يشفع فيه وني إجابته سؤاله وقبول شماعته. . . الخ اه.‎ 
. رحمه الله‎  همالك‎ 
خطر قياس الخالق‎ 1/١ ولما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الإغاثة‎ 
سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال:‎ 
8 ومهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام . واتمخذ المشركون من دون الله‎ 
اه.‎  . والولى‎ 
وسيأي في كلام المؤلف  رحمه الله ما يبين خطأ هذا الاعتقاد. وخطره. وأنه لا‎ 
. يصح قياس الخالق سبحانه وتعالى على الملوك والأمراء في الشفاعة وغيرها‎ 


0: 


يتسع له هذا الموضع. فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون 
على أحد وجوه ثلاثة”' . 

إما لإخبارهم عن" أحوال الناس بما لا يطلعون عليه”". ومن 
فال: إن الله لا يطلع على”'' أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض 
الأنبياء» أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو كافر.ء بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى. لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

الثاني : أن يكون الملك غاكرا عن تدبير رعيته» ودفع أعيدائه إلا 
بأعوان يعاونونه فلا بذ له من أعوان وأنصار لذله وعجزه. والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل ما في الوجود من الأسباب 
فهو سحبانه ربه وخالقه فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير 
إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة 
شركاؤهم . والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله إل" الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولهذا لا يشفع عنده أحد إلآ 
بإذنه لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فإن من شفع 
عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى 
يمعل ما يطلب منه. والله تعالى لاا شريك له بوجه من الوجوه . 

الغاليف :أن يكوة الملك لمعن 'مريد! النفع لرعيته' '. والإحسان 
إليهم . إل بمحرّك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من ينصحه. 


)١١(‏ في «أ» و(ثلاث). 

)١‏ في «أ» (من) وهو الموافق لما في فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية ١١5/١‏ الي نقل 
المؤلف منها هذا التقسيم . 

(5) في «أ» ربما لا يعرفونه) وهو الموافق لما في فتاوى شيخ الإسلام .١١7/1١‏ 

(؟) في (أ» (إن الله لا يعرف) وفي الفتاوى ١١0/١‏ (إن الله لا يعلم). 

)06( في «أ» (مريداً لنفع رعيته) وهو موافق لا في فتاوى شيخ الإسلام 7/١‏ . 
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أو يعظه؛ أو من يدل عليه”2» بحيث يكون يرجوه ويخافه» محركت 
إرادة الملك. وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله تعالى رب كل شيء. 
ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها”"'. وكل الأسباب إنما 
تكون بمشيئته» وإرادته فما شاء كان, ومالم يشأ لم يكن. وهو سبحانه 
إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعض'''جعل هذا يحسن إلى 
هذاء أو يدعو له”''» أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي 
خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان. والدعاء. 
(الغتقاعةه :ول قرز أن ركون الى الرجرة قن كخرهنه فل حلاف 
مراده. أو يعلمه مالم يكن يعلم, والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلآ بإذنه ى] تقدم إيضاحه”", بخلاف الملوك المحتاجين» فإن 
الشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك. وقد يكون مظاهرا لهم" 
معاونا لهم على ملكهم. وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. 


)١(‏ في «أ» (أو من يدل عليه بحديث بحيث) وما في «ب» هو الموافق لما في فتاوى 
شيخ الإسلام ١/ا١١.‏ 

() كما ورد هذا في الحديث المتفق على صحته عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
قال : 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي , فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها 
تسعى, إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته سطبها وأرضعته. فقال لنا ‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء» هذا لفظ 
البخاري 577/1١(‏ - فتح). ولفظ مسلم «فإذا امرأة من السبي» تبتغي» إذا 
شورق ضتبا فق السيق + الخدقه يه 155/١‏ ظ 

(*) في «ب» (بينهم) بدل قوله : (بعضهم على يد بعض) . 

(5) له: لبت 11 

)2( في «أ» (بيانه). . 

(3) في «ب» (إليهم . 


اكه 


والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم . وتارة لجحزاء إحسانهم . 
ومكافأتهم حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك. فإنه محتاج إلى 
الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك». ويقبل 
شفاعة مملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه”"'. ويقبل 
شفاعة أخيه محافة أن يسعى في ضرره. وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
لرهبة”". والله تعالى لا يرجوا أحداً. ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد بل 
هو الغني سبحانه عم| سواه. وكل ما سواه فقير إليه. والمشركون 
يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق» قال 


تعالى : « وَيَسْبَدُو تمن دو الله مَالايصرهع وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولوت 
ا 7 محلم تعد |[ لس رع ٍ" 
هلولا سفَعوٌنًا عدر أله إل قوله ‏ سبحلنم غنات اورت 4 


سر سر سس ب سيره 


[يونس »]١8‏ وقال تعالى : الشف د 
7 كنف الْصْرَصدَكُم ولا ويلا وليك أ ان و عر ل يلوي 

حم أقرب وبِرْجونَ رَحَمَتَموَيحَافْو ء عد ذَايه 4 000 5ه -لاه] فأخير 
سبحانه أن ما يدعى من دونه لايملك كشف الضر ولا تحويله, وأنهم يرجون 
رحمته ويخافون عذابه. ويتقربون إليه. فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من 
توسط الملائكة والأنبياء. وفيا ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته 29 
وأما من أراد الله فتنقه قلا خيلة فيه # من يدانه فهو لمهي وَمَركَ 
يُصْبِلفَلَنَجحَدَ لَموَلِيَامُرْشِدَا 4[ الكهف 17] . 


)١(‏ في «ب» (الآن لا يعطيه) وهو خطأ ظاهر. 
(5) في «ب» (للرغبة أو لرهبة) . 
(؟) في «أ» (لمن هداه الله). 


لاه 


المسألة الثانية 


[وهي : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يصل. وم 
يزك هل يكون مؤمنا]. 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم 
على شركه يدعو الموق ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا 
كافر مشرك حلال المالوالدم وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصلى وصام وزعم أنه مسلم كما تقدم بيانه . ظ 

وأما إن وحد الله تعالى وم يشوك انه لكنة ترك الصلاة ومنع 
ركاف فإن كان ادا للوجوب فهو كافر إجماعا. وأما أن 0 
بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنها فهذا قد اختلف العلماء في 
كفره . 

والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا يجمعون على ضلالة. وإذا 
تنازعوا في شىء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. إذا الواحد منهم 
ا ل ا ا ل ا ا 0 
ويترك إلا الله والرسول. قال تعالى : فَإِن ؟ رع دوه لال 
والرسول »4 الآية [النساء -594]. قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه. والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: 
وما أَحتْلفَمم فيه مِنَسَىْءِ فَحَكُمَه: إِلَأَلنّهِ. ٠‏ .* [الشورى - ]٠١‏ وقد ذم 
الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعى عند التنازع إلى غيره. فقال 


0 


ا 


تعالى. : «وَإِدَاقِلَهْمْ تالو وَأ إل مَأْتَرَلَأسَوَإِلَارسْول ري تَالْمْتفِقِيتَ 
د ونتعنك صِدودا » [الفباء ١‏ ] .إذا عرفت هذا فنقول : اخحتلف 
العلماء - رحمهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحودء فذهف 
الإمام أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بكفره 
واعكهدرا عنااوو واعتاذة رق العافت قال معت" رفول اله ضلل الل 
عوطم زكر رخس مراك فون لهل العاد دمن أت ون 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت مبن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غمر له)2'0. 
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)0 أخرجه الإمام مالك قِ الموطأ(١/7١).,‏ والحميد في مسئلله 2)191/١(‏ 
والإمام أحمد. في مسنده (10/0- 2)777-194 وأبو داود في سننه ‏ كتاب 
الصلاة  ,)١17*١0/5(‏ والنسائي في سننه ‏ كتاب الصلاة  2)717١/١(‏ وابن ماجه 
في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة  »)559/١1(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند أبن 
الجعد (77/5). والدارمي في مسنده ,)708/1١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(57/5). والبيهقي في سنن (8/7)» والبغوي في شرح السنة .)٠١5/5(‏ 
وابن عدي في مقدمة الكامل .)57/1١(‏ 
كلهم من طريق يحبى بن سعيد عن محمد بن بحبى بن حبان عن ابن ميسريز أ 
رجلا من بني كنانة يدعى اس ع يو ماكر 0 
وروا سيد 
فقال المخدجي : فرّحت إلى عبادة بن الصامت. فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذكره ‏ هذا سياق مالك - وإسناده 
ضعيف المخدجي يقال اسمه رفيع لا يعرف قاله الذهبي في الميزان (5/ .)1١١‏ 
وفي المنبل العذب المورود (57/8) قال ابن عبدالبر: مجهول, اه. 

وللحديث طريقان آخران عن عبادة بن الصامت. 

الطريق الأول : 

أخرجه اللإمام أحمد في مسنده (4)"11/0» وأبو داود في سئنه ‏ كتاب الصلاة ‏ 
(785/1)» والبغوي في شرح السنة )٠١5/5(‏ كلهم عن محمد بن مطرف عن 


و 


واحث إتناتها ادن تان والشيناقفى بق اعد قدراي 
وإسحاق بن راهويه وعبدا لله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب 
السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه 
كافر» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر 
الهيتمي ف شرح الأريعين. وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن جمهور الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم ساتر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة طلقا وشكمون 
عليه بالإرتداد. منهم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله «وأبو الدرداء وأبو 
هريرة)(؟ وعبدالر حمن بن عوف «وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هؤلاء 


زد من أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي قال زعم لاد 
الوتر واجب . 
فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محما.. أشهد أني سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم 
ل ا ا ل ل له 
إسناده حيد . 
الطريق الثاني : 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 8/) عن زمعة عن الزهري عن أبي 
إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فيهم 
عبادة بن الصامت. . . فقال أشهد شهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قال: إني قد فرضت على 
أمتك خمس صلوات . . . ) فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضعفوه. انظر التهذيب (78/7”) . 

)١(‏ ما بين قوسين من: «ب»). 
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الفا من الصحابة - رصى الله عنهم أجمى, ا" 


العارانعى قل ل لأا اله بودن «من لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له أن المراد عدم المحافظة 
عليهن في وقتهن بدليل الآيات والأحاديث الورادة فيها وفي تركها . 

واحتجوا على كفر تاركهابما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «بي 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)22 وعن بريدة بن الحصيب قال 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه اللامام أحمد وأهل السئن 
وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط مسله'" وعن ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: «بين العبد والكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد 
ند" 


< وعن عبلالله بن عمروبن العاص رضي الله عنب| 000 
ل أله ذكر الصلاة رت فقال: ومن حافظ 


)١١‏ 00000 (ب). 

.) 48/١١ (؟)‎ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4)857/6» والترمذي في سنئه ‏ كتاب الريمان - 
)١5/5(‏ وقال: حديث حسن صحيح عريب». والنسائي في سننه ب اكحات 
الصلاة  ,»)717/1١١‏ وابن ماجه في سلئله كتاب إقامة الصلاة  :)1١557/1١(‏ 
وإسناده صحيح ‏ . قال الحاكم في مستدركه 1/١(‏ 0 وت ا 
عله ترجه ان الوكوده واد : الذعني: 

(5) قال الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة ص 008 من مجموعة الحديث النجدية : 
رواه همة الله الطبري وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . اه . 
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عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة ع القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم 
كن له نورا وووهانا وكفاة وكا يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأبي بن حلف») رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حباك 8 صحيحه(!) , 
وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدأً فمن تركها ' 
عمدا خرج من الملة» روآه عبدالرحمن بن أ بي حاتم في سننه9"' . وعن 
عاذ بن جيل قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم. «من ترك 
وار ع ا الله ) روا الإمام 0 4 
مان تي اع لان ل روآاه ِ أبي 
حاتم” وعن معاذ بن جبل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١19/50(‏ وابن حبان في صحيحه ‏ موراد 
ص /الم ‏ وقال الهيئمي في المجمع :)١97/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات . 
قلت وفي سند أحمد: : عيسى بن هلال وثقة ابن حبان! . 

6 1 أقف على سند ابن أبى يي حاتم . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد على حديث عبادة هذا: 
رواه الطبرانٍ وفيه سلمة بن شريح . قال الذهبي لا يعرف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح .»اه. .)5١5/6(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١8/0(‏ مطولاً. والطبراني في الكبير (ى) في 
المجمع) . 
قال اليثمي في بجمع الزوائد :)7١5/5(‏ ورجال أحمد ثقات إلا أن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه 
عمرو بن واقد القرئى وهو كذاب اه 

(5) لم أقف على سند ابن أبي حاتم . 
قال الهيثمي في المجمع على حديث أبي الدرداء هذا: 


َه 


ورأسن الأمر الإسلام وعموده الصلاة . مم( |الحديث وعن عبد الله بن 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي”' 

فهذه الأحادذيث كما ترى صرمحة في كفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الصضحاية. كما حكاه إسحافق بن راهويه وابن حرم 
وعبدالله سس شقيق . وهومذهب جمهور العلماء 5 التابعين ومن 
بعلدهم . 

ثم اعلم «رحمك الله واو أن العلاء ء كلهم جمعول على 

00 الصلاة كسا إلا أبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود 

نهم قالوا بحس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو عرق و تسن 

ومن 0-7 لملا الما سي قطي وار اكيت 1 أن 


وأمواهم إلا بحقها»؟) ذة فقد أبعد النجعة: فإن هذا الويف لا حجة 


فيه » بل هو حجة لمن يقول بقتله كا سيأق بيانه إن شاء الله . 
حتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله 


رواه ا .»اه. 
والصواب في حال شهر أنه حسن الحديث في الشواهذ والمتابعات . والله أعلم . 
وحديث أبي الدرداء هذا له وشاهد كثيرة يرتمع الضعف عنه بها. انظر مجمع 
الزوائد .)5١1- 7١17/9‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الإيمان: .)١5/5(‏ قال النووي في رياض 
الصالحين (ص )51٠‏ إسناده صحيح . 

)1١‏ سقطت (من) من «أ). 

99) ما بين قوسين من «ث»). 

(؟8) تقدم الكلام عليه 
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تعالى: ط فَأَفَدلألْمْتْرِكِينَحَيْتُ وَجَدُوَهْرٌ 4" إلى قوله : « ون مَابْواأ 
وأكاموا صر ماكر سو أبِلَهُمْ * [التوبة ‏ ه ] فشرط الكف 
التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا لم توجد هذه الثلاث 
لم يكف عن قتالهم ولم يل سبيلهم . 

قال ابن ماجه ثنا نصر بن علي ثنا”" أبو أحمد ثنا «أبو جعفر 
الرازي)”" عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا على؟» الإخلاص لله 
وحده وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. مات والله 
عنه راض » قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في 
كتاب الله. في آخر ما نزل : 8 فإِنْتَابْواً»* قال: خلعوا الأوثان وعبادتها 
«وَأْمَامُوا ا لضكر ةَوَءَاتواألرَكُوة *4‏ وقال في آية أخرى - ظمَإِنْمَانوأ 
وَأقَامُوا ا لصكلوة وَءَامَوالَك م وَإِخْوَنكُه في أَليِسِنِ » [التوبة -11] 2020 . 
)١(‏ في «ب» (أخبرنا) وفي نسخة ابن ماجه (ثنا) وكلاهما بمعنى واحد على قول. 
(*) ما بين قوسين سقط من النسخ . والاستدراك من سئن ابن ماجه . 
(5) في «ب» (بالإخلاص). 


(0) في «أ» «ب)» (فخلوا سبيلهم) وليست في سنن ابن ماجه . 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ‏ (77//1) - وإسناده ضعيف لأن رواية أبي جعفر 
الرازي - عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان ‏ عن الربيع بن أنس مضطربة 
حدا. 
قال ابن حبان في الثقات (758/15): والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية 
بي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً. .اه. على أن في أي جعفر 
والربيع ضعف يسير. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. . اه . 

00 اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على هذا الدليل من الكتاب. وقد أوصل - 
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وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ 
ررضو ل اللا مدل اله هليه :وله قال دقرت إن أقتائل الكافن سحو 
ندا لذ إله: إل" القاع وال عتمية ا سول 1ه وستيمزا الفااة» 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله)('' . 

فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة . 

رقف يمه الفى صل انهغلينه وسلو كجابا نيه و يه 
رسول الله إلى أهل عمان أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله . 
وأني رسول الله . وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا غزوتكم) خرجه 
الطبراني والبزار وغيرهما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح الأربعين)”") 

وروى ابن شهاب عن حنظلة عن على بن الأشجع أن أبا بكر 
الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس . فمن 
ترك واحدة منهن فقاتله عليها ىا تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام . وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن 
الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه ى!) نقاتل على 
ترك الصلاة والزكاة. 


الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله أدلة الكتاب على كفر تارك 
الصلاة إلى عشرة أدلة. انظرها في كتابه القيم «الصلاة» (ص 94: إلى 
ص 7 ٠٠‏ من مجموعة الحديث النجدية). 

)١(‏ تقدم الكلام عليه 

(0) قال المهيثمي في مجمع الزوائد :)79/1١(‏ رواه الطيبراني في الأوسط وإسناده لم أر 
أحداً ذكرهم إلا أن الطبراني قال : تفرد به موسبى بن إسماعيل. قلت وليس هو 
التبوذكي لأن هذا يروي عن التابعين والله أعلم. عاه. 
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وبالحملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال ممدود إلى 
الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أجمع العللاء على ذلك. قال في شرح 
الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن(2 شريعة من شرائع 
الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون لا 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالواها 0 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها) فهذا لا إشكال فيه - بحمد الله -9) ان 
لكم فيه حجة بل هو حجة عليكم ولو لم يكن إلا قوله : رإلا بحقها» 
لكان كافياً ني إبطال قولكم وقد قال علماؤنا - رحمهم الله إذا قال 
الكافر لا إله إلا الله فقد شرع ف العاصه”) لدمه فيجب الكف عنه 
فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبيى صلى الله عليه 
وسلم قد قال كل حديث في وقت. فقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: اله إلا الله ) ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا 
قالها كف عنه وصار دمه وماله معصوماً ثم بين صلى الله عليه وسلم في 
الشديث الاآخر ان التقال دوه إلى القهناد تين والعمادتى ققالن: 
«وأمرت أن أقاتل النائين سكين يشهندوا أن لا إله إلا الل . وأن محمدا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فبين أن تمام العصمة 
وكماها إنما يحصل بذلك ولثلا تقع الشبهة بأن تجرد الإقرار يعصم على 
الدوام ىا وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم 
وافقوه رضي الله عنهم . 


)١9‏ في «أ» (من). (1) سقطت من «أ). 
(9) في «ب» (المعاصم). 


> 


ومما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد 
مناظرة حصلت بين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهه| ‏ واستدل عمر على 
أبي بكر بحديث أبي هريرة فبين صذيق الأمة - رضي الله عنه أن 
الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم يقيدون أن اله إلا الله 
وأ نايدا وشول الله ومصضلرت: 


ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله”" العلماء في شرحه”") 


ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلاء وأنه فهم 
مشؤم مذموم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول:. 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرَ من كفر من العرب قال عمر لأبي 
كن كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأفرف أن أقاتد العاسس سق يقتونوت لآ إله الا الى جوان. عميدا 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال 
أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
فوالله لو منعوني عار كانوا يؤدونه إللى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه . فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في 9 الزكاة ومسلم في كتاب 
الإيمان. وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم. » فإن الصديق ‏ 
رضي الله عنه ‏ جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب . 
(0) في «ب» (عليه). 
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وقد تكلم النووي ‏ رحمه الله على هذا الحديث في شرح 
صحيح مسلم فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. ويؤمنوا 
بجميع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم . وأن من قال ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع 
الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. واهتمام الإمام بشرائع الإسلام . 

وساق”" الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام 
كلاماً يننا لآ يذمة اذكرة 1 فتدمن الفرائك.. قال رهه الله ةما عي 
تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا”" الملة وعادوا لكفرهم وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله : 
«وكفر من كفر من العرب» والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة 
فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وقد 
كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة”2 من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الوا وقبضوا على أيدييم في ذلك 
كبني يربوع فإنهم جمعوا زكاتهم وارافوا أن شعتوا نا إلى 5 بكر 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي هؤلاء عرض 
الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فراجع أبا بكر 
رضي الله عنه - وناظره واحتج عليه بقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم نفسه وما له) وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام 
)١(‏ في «أ» (ثم). وقد اختصر المؤلف ‏ رحمه الله كلام الخطابي. وانظره كاملل في 

صحيح مسلم شرح النووي )5١7/١(‏ إلى .)5١5(‏ 

(5) في «ب» (نبذوا) . 
(0) في «ب» (أي مانعي) وني «أ) (المانعين الزكاة) . 
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قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق 
المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. 
ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن 
قتال الممتنع من الصلاة ة كان إعناعا مره الفيتجانة- رض الله عنهم - 
ولذلك رذ لكلف تيعازل افق طلودتل] انض عدي عنحة راى 
أى بكروياقة أسمر ضراب تابث عل كثالن القرد وهو يق قرانها: قل 
رأيت الله شوح صدر أن يكن للقتال غرفت أنه الحق) يريد انشراح 
صدره بالحجة التي أدلى مها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة انتهى . 


فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله - وهو إمام 
الشافعية عل الإطلاق تجده ضرا في.ردٌ شبهتكم أن من قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع 
الزكاة فالترجمة بنفسها صريحة في رد قولكم فإنه صرح بالآمر بالقتال 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا 
الزكاة منهم من كان يسمح ها ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صذوهم 
عر ذلك البراى وقبضوا على أيديهم كبنىي يربوع فإنهم أرادوا أن 
يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. 
وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتاهم . 

وتأمل قوله: «احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكان هذا من عمر 
58 بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه) وتأمل 
قوله : «أن قتال الممتنع عن الصلاة كان إجماعا من الصحابة») وقد أشار 


/ا 


الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصر. قال النووي ‏ رحمه الله قال 
الخطابي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبدالله بن عمر 
ا او وا ا 0 
الصلاة 0 الدكاة. فإدا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم عدا 
إلا بحقها) وف روايهة أنس : «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن ينا رسول الله . وأن يستقبلوا قبلتنا . وأن يأكلوا 
دسيحتنا:. وان يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم 
وامواك تياك طوردا امالس وعله مااضل لابين 
انتهى . 

قلت27: وقد ثبت في الطريق الشالث المذكور في الكتاب من 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي ويبما جئت 
فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواطهم إلا بحقها)». وف 
استدلال أبي بكر واعتراض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دليل على أنهما ل 
يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو 
هريرهة وكأن7') هؤلاء الغلاية سمعوا هذه الزيادة 2 روايتهم ف بجلس 
هذه الزيادة ححة عليه . ولو سمع توكو هذه الزيادة لا احتج مهأ 
ولا كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


.- القائل هو النووي  رحمه الله‎ )١( 
. في «أ» و«س» (وكانوا) وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم‎ )0( 
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فتأمل ما ذكره الخطابي تجده صريحاً في رد قولكم. وتأمل قوله: 
«فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولا كان احتج بالحديث فإن هذه 
الزيادة حجة عليه» وبالجملة فحديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكم. 
ولولم يكن فيه إلا قوله : بحقها» لكان كافياً في بطلان شبهتكم. » فإن 
الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلآ الله بل هما أعظمها على 
الإطلاق . 


وبما يدل على بطلان قولكم وفساد فهمكم في معنى الحديث - 
أعني حديث أبي هريرة ‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل الله» أن جميع الشراح والمحشين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي 
ذهبتم إليه. فإنه خارت صخي خرج ل الصطع» وهؤلاء شراح 
البخاري وعقية نوو ”كي أزيعين"8] تمعليه التنظلا افق حبظه 
شرح البخاري وكذا شراح مسلم هل أحد منهم استدل به على ترك 
قتال'2 من ترك الفرائض بل الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه. ولو لم 
يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكر ثم موافقته لأبي بكر على قتال 
مانعي الزكاة لكان كافيا. 


ونحن نذكر لكم كلام الشراح عذراً ونذراً. قال النووي - 
رحمه الله تعالى -: قوله صلى الله عليه وسلم : وأمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله غزوجل» .قال الخطابي : معلوم أن 
المراد مهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . قال ومعنى «(حسابه على الله) أي 


© قْ وأ" و«ب) (نحو) وما أثبته من طبعة المنار. 
)١(‏ في «ب» (قتل). 
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فيها يسرونه ويخفونه «دون ما يخلون به في الظاهر . 
قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العلياء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل'"' هذا كلام الخطابي. وذكر 
القاضى عياض - رحمه الله - معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: 
بعت دن سفن الخال والشين الى ان زه زه انالك تمي انعد 
الإجابة إلى الإيمان وأن المراد مشركو العرب. وأهل الأوثان ومن لا 
يوحد. وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل'" عليه. فأما 
غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء الحديث الآخر: 
«وأني رسول الله . ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضى 
عياض . 
قلت: ولا بد من الاإيمان بما جاء به رسول الله صل الله عليه 
وسلم كا جاء في الرواية الأخرى لأبىي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله . ويؤمنوا بي وبما جئت به). انتهى كلام النووي . 
فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكر القاضى أن المراد بقول: «لا إله 
ااال افع عن التخانة إل الأعا نم واكك الذلنلة. واطدوة الاخر 
الذي فيه «وأني رسول الله . وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة) . 


)١(‏ تقدم الكلام في الرسالة الأولى على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله في توبة 
الزنديق . 

)١(‏ في «ب» (تعبيراً) وهو خطأ. 

(5) في «ب» (قوتلوا) . 


ا 


وتأمل قوله: «إن المراد بحديث أبي هريرة مشركو العرب. ومن 
إله إلا الله . إذ كان يقولها في كفره وهى من اعتقاده» . 

وتأمل قول النووي: «ولا بد من الإيمان يما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) وبالحملة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» لا0» نعلم أحدا من 
الغلاك انخو اننكل ظاهرنى يؤقال: اناهن قأل لآتاله إلا المدركب صندبولا 
يجوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة. هذالم يقل به أحد من 
إله إلا الله . «وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز 
قتالهم. لأنهم يقولون لا إله إلا الله»”" وأن الصحابة مخطئون في قتالهم 
لانعي الزكاة لأنهم يقولون لا إله إلا الله. بل ولازم قولكم أن بني 
حنيفة مسلمون لا يجوز قتالهم لآهم يقولون لا إله الله . سبحان الله ما 
أعظم هذا الجهل « كَذْلى إلك يطبع لعل َل قلوب لذت لايعلموت »* 
[الروم - 04]. 

ومن العجب أنكم تقرؤون ف بم البخاري هذا الجنات 
الذي ذكره في كتاب الإيمان. حيث قأل: باب 8 فإن حاترا 
مكار ا عن الى عون المستتدى 177 ين 


)١(‏ في «ب» (لم). 

(؟) ما بين قوسين من طبعة المنار. 

(6) في طبعة المنار (السندي) وهو خط . 

6 قُْ طبعة المنار (الجرمي) وفي «ب» (الحري) وكلاهما خطأ . 


/ : 


ا قال : ات أن : أقاتل كيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . 
وان يد رسول الله . ويقيموا الصلاة لمر الزكاة. فإذا فعلوا 
على الله) ثم بعد ذلك تقولون من قال: لا إله إلا الله حرم ماله ودمه 
ولا أدري مادا يجيبون به عن هذه الآاية والحديثين اللذين د 
البخاري وبأى شيء تدفعون به هذه الأدلة؟ . 
الناد يت يقولوا لا إل إلا انق كنا هناد ثنا انو ماورة عن العم 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث ثم أردفه 
محديث أبي هريره 8 قتال أبي بكر لمانعي الركاةة وساف اللحديث 
بتمامه. ثم قال: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لذ اله الى ويعتهوا العلا ذا سعية ين يعقوت الطالقان اناد 
المنناك13 تن "سين اويل ا و قال قال 
ويأكلرا 0 ا 5-6 فإدأ 5 ذَلتَك 00 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين) 
وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح . 
والمقصود بيان فساد هذه الشبهة التى دسها من يدعى إنه من 
العلماء على الجهلة من الناس أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 


1 سقط من طبعة المنار (ابن المنارك/, 


فهو مسلم ولا جوز قتله. وإن ترك فرائئض الإسلام. فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله وهذا كلام العلماء صريحا”" في رد هذه الشبهة بل 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك 
الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوب ى) تقدمت النصوص الدالة 
على ذلك. بل قد صرح العلاء أن أهل البلد إذا تركوا الآذان والإقامة 
يقاتلون ىا سيأقي. وصرحوا أيضا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة 
يقاتلون. وكذلك لو بر كوا صلاة العيد. وعلاء الجرع التعريت! 
يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه وإن لم يصل وم 
يك" فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار”» كيف يشاء. وهل هذا 
إلآ معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهب, وهذا كلامهم 
موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قتل وأن الطائفة 
المجتعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله لله. ويحكون عليه الإجماع ىا صرح بذلك أئمة الحنابلة في 
كتبهم فإذا كانوا مصرحين بأن من ترك بعض شعائر الإسلام كأهل 
قرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة العيد 
أنهم بعانلود فكيف بمن ترك الصلاة رأسا. وهؤلاء يقولون: من قال 
نمتلعين من فعل الصلاة والزكاة . بل يصرحول بأن أهل 2*7 البوادي 


 .)حيرص(»ب« في‎ )١١ 


(07) في «به» والمنار (حرم الله ) . 
5) في «أ» و«ب» (ولم يزكي) . 
(8:) ليست في «أي و «ب». 
(©) ليست في «أ) و«ب)». 
() في «أ» (إسلام). 


كلا 


يؤدنون ولايصلون ولا يزكول بل الظاهر عنهم أنهم كافرون بالشرائع 
وينكرون البعث بعد الموت. سبحان الله ما أعظم هذا الجهل. وقد 
3 هداه الله . 


وبينا أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

فمن لم يأت بهذه الشلاث لم يكف عنه ولم يخل سبيله وقد قال الله 

تعالى : ««وَفَجِلوهُمْ حَقّ لاتَكو ونه وَيَحكونَأَلرِينُ كُإْربَه 4 
رصاح ليو ه 


[الأنفال -9"]» وقال تعالى: « فَمَدْلُواْ المتركينَ حت وَجَدسُومٌ 


مير 


ع رز عمد وو جر عمدوو 24 3د ا ا 0 
وخذ وهر واحصروهم واقعدوأ لهم مصدفَإن تايوأوأقاموا الصَلوة ءادأ 
عر 


ل سر سر ص بع 


ألركرة سحلو أْسيِلَهُمْ 4 [التوبة - ه]. وقال النبى صل الله عليه 
مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عَصمرا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) . 

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفضيل إن شاء الله! أما ام 
المالكية فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضاً 
آخر لبقاء '“ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على 
المشهور. وقال ابن حبيب وحماعة ظاهر المذهب كفراء واختاره ابن 
عبد السلام انتهى . 

وقال في فضل الأذان. قال المازري : في الأذان معنيان أحدهما 
إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار" إسلام وهو فرض كفاية 


. وأ (فبقاء)‎ 8 )١1١ 
9؟) سقط من «أ» (دار).‎ 


/ا/ا 


يقاتل أهل القرية حتى يفعلوى فإن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلابقتال قوتلوا('2, والتثاني الدعاء للصلاة والأعلام بوقتها. 

وقال الأبي في شرح مسلم : والمشهور أن الآذان فرض كفاية على 
أهل المصر لأنه شعار الإسلام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لم يسمع الآذان أغار والا أمسنك”''. :وقال المصنف يقاتلون 
بلاس الثيال مليوين عسالس القدرا بالردرب اه لمر كز 
عياضء. وفي قول المصنف والوتر غير واجب |01 . نهم اختلفوا في 
التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ بلسي قتالهه 
وإكراههم لأن في التمالي على تركها أماتتها. ا: 

وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة اوناع 
مستحبة للرجل في نفسه”» فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله في 
الجملة أنها فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا كما تقدم 
النهئ .: ظ ظ ظ 

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا 
عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري . 

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك 
وإنما اختلفوا في كفره. وأن ابن حبيب وابن عبدالسلام اختاروا انه 
يقتل كافراً. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الآذان أو عن إقامة 
الجماعة في المساجد أ: نهم يقاتلود. فأين هذا من ا إن نورك 
)١(‏ سقط من «أ) و«ب» (قوتلوا). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (89/7)و مسلم في صحيحه ؟ /788. 
(9) سقطت (إلا) من «أ) و«ب». 
(5) تقدم من الرسالة الأولى بيان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعيان . 


4 


الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يمحل قتالهم 9 تكسنوليون: 
إله إلا الله . 
وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان 

الأذرعي رحمه الله في كتاب (قوت المحتاج قُِ شرح المنهاج) . راك 
الضاؤة جاعلا لوجوبها كفر بالإجماع. وذلك جار في كل جحود مجمع. 
عليه معلوم من الدين بالضرورة». فإن تركها كسلاً قتل حداً على 
الصحيح أو الشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: 
« فَإِنْتَابوأوأقَامُوا َوه واوا يَكَرءَ صَحَلَأْمِلَهُمْ #. [التوبة ‏ ه] 
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, ولما في 
الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
ندا رسول الله؛ ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مئي دماءهم وأموالهم إلا بحقها) ثم فال :إشباراشة عا مسقنا 
جعل قتلة ردة ووجد لشر ذمة منهم منصور التميمي» وابن خزيمة. 
وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص'''حيث قال: فإذا قتل ففي ماله 
ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي إن 
وااله كو نف ول يدفن في مقابر المسلمين والثاني ما رواه المزني عن 
الشافعي أن ماله يكون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور 

في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئاً. 
(ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به 
الشيخ أبو حامد قوف البيان الو صلى عرياناً مع القدرة على ف لبود او 
الفريضة قاعداً بلا عذر قتلء وكذلك لو ترك التشبهك أو الاعقد ال 
حكاء اين الأسفاد عن البهر. فإن صح طرد في سائر الأركان 


)00 في المطبوعة «منصور) (؟) في «أ)» (الستر). 


,/ 


والشروط. ويجب أن يكون محله فيم| أجمع عليه؛, ومنها لو امتنع من 
الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات. وقال إمام الحرمين يجوز أن يجعل 
الممتنع ما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر عليه فإن أبى ضربت 
علقة . 

قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن 
وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعي فانظر كلامه في قتل من ترك 
الضاخة كرياة: وآ ربيع روى عن الشافعي اناهما له يون اول 
يدفن في مقابر المسلمين . 

وتأمل كلام أبي حامد وكلام صاحب اه في قتل تارك 
الوضوء وكلام صاحب البيان فيمن صلى عرياناً مم القدرة على 
السترة وضا الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن 
من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا يجوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال 
الشيخ أحمد بن حجر افيتمي' في التحفة في باب حكم تارك 
الصلاة: ان ترك الغلؤة خاحدا وجوبها كفر بالإجماع , 4 ات كه كناد 
مع اعتقاده وجويها قتل للآية #فإن تابوا»# وخبر «أمرت أن' أقاتل 
الناس» فإنبه| شرطان ‏ في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة تمن امتنعوا 
وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة لط تن 
اللقافلة نكا يف يها مغ الك لكاي 2 

وقال في باب صلاة الجماعة : قيل وهي فرض للرجال فتجب 
)١(‏ في «أ» و«ب» (افيثمي) وهو خطأ. 


(5) في «أ» و«المنار» شرطا. 
(9) هنا سقط كثير من «(أ). 


بحيث تظهر بها الشعائر”2 في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن لم 
يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم ‏ كأهل محلة من قرية كبيرة 
ولم يظهر الشعار إلا مهم - قتلواء يقاتلهم'' الإمام أو نائبه لإظهار 
هذه الشعيرة الكبيرة. 

وقال في باب الآذان : الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل 
أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر”". وقال في باب 
صلاة العيدين : هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد 
تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفة”. 


نانطر إق كاذمه :اق تند تارك العاذة كسا وكام قله إن 


. في النسختين (الشعار)‎ )١( 

١؟)‏ في مأ ») (يقاتل). 

5:9) قال الإمام ابن قدامة قُْ كتابه المغنى :)”057/١١‏ وظاهر كلام الخرقي أن الآذان 
مح ور كد ولتي تواحن: أله محم ند كته مكو وفيا وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي , لأنه دعاء إلى الصلاة فاشبه قوله: «الصلاة جامعة» وقال أبو بكر بن 
عبدالعزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابناء وقول أصحاب 
مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي :هو فرضى لآن النبي صل الله عليه وسلم 
أمر به مالكنا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه. والأمر يفتضى 
الوجوب . . . الخ.اه. ورجح شيخ الإسلام أبو العباس قول أكثر الأصحاب 
(مجموع الفتاوى )145/5١‏ (حاشية الروض المربع .)559/١‏ 

(5) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة ‏ كما في الأنصاف - أنها فرض كفاية. 
وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كما في الانصاف 
وهو مذهب الإمام أبي حنيمة . 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى بسنيتها وفاقا لمالك وأكثر أصحاب الشافعى. انظر 
المغنيى لابن قدامة (777/5؟) والانصاف للمروادي .)57١/57(‏ حاهنة اوسن 
المربع لابن قاسم (5947/5). 


م١‎ 


الصلاة وإيتاء الزكاة» وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة عمن امتنعوا أو 
قاتلوا. وتأمل كلامه في باب صلاة الجماعة, وأنها تجب بحيث يظهر 
الشعار في ذلك المحل حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا . وتأمل 
كلامه في الآذان والإقامة. وأن الإمام يقاتل على تركهما وعلى ترك 
أحدهما على القول بأنها فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة إذا 
امتنعوا من صلاة العيدين, فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل 
البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يجز قتالهم 
وإن لم يصلوا ولم يزكواء سبحان الله ما أعظم هذا الجهل . 

وأما كلام الحنابلة فقال في افع وشرحه في كتاب الصلاة ومن 

حجب وجوبها كفر. فإن تركها تهاونا وكوياة لا سود ” '' دعاه الإمام 
اانه ال نعلي سيان أن كي ةتركينا عدر تقار ترط يا ا 
كالمرض ونحوهء فيهدّده فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي 
بعدها وجب قتله بقوله تعالى: # مدنو لمكن حَيْتُ دوه - 
لقان بواظاراتة لمان لاحك ناميا : 
[التوبة - ه]. فمن”؟ ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على 
إباحة القتل وبقوله عليه السلام : «ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برثنت 
منه ذمة الله ورسوله).. 

رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد'". ولا يقتل 
حق يتحات ثلانة آياة ركد لميا: فإن تاب بفعلها وإلا قتل 
يضرب عنقه بالسيف لا رواه ه جابر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة 


. في النسختين (لا جحود) وهو خطأ. (6) قاله ابن مفلح في المبدع‎ )١( 
. في النسختين (فمتى). (4) أن كسائر المرتدين‎ )5( 


م 


أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة 
وصححه الترمذيء انتهى وقال ‏ رحمه الله في باب الآذان والإقامة: 
فإن تركهما أي الآذان والإقامة أهل بلد قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو 
نائبه حتى يفعلوهماء لأنمم)| من أعلام الدين الظاهرة. فقوتلوا على 
تركهها كصلاة العيد. 

وقال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب 
عين. فيقاتل تاركها كالآذان. لكن الآذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره 
لأن وجوبها على الأعيان بخلافه. وقال رحمه الله في باب صلاة 
العيدين: وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر 
قاتلهم الإمام كالآذان لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وفي تركها 
عباوت بالدين . ظ 

وقال رحمه الله في(باب إخراج الزكاة) ومن منعها بخلاً أو تهاوناً 
الخد مه نهر كلررة الآدمي. وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها 
بأن كان في قبضة الإمام دلت ميته وبين رافق وإن ل يمكن أخحذها 
استتيب ثلاثة أيام وكوا : فإن تاب وأخرج كف عنه و قتل لإتفاق 
الصحابة على قتال مانعيها وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على 
الإمام قتاله إن وضعها موضعهاء انتهى كلامه في الإقناع وشرحه . 

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة انون طهر عر ان 
يستتاس > فإن ثات )0 قتل كافراً وتأمل كلامه في أهل البلدان. إذا 
تركوا الآذان والإقامة وصلاة العيد أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلكء» فهذا 
كلام المالكية. وهذا كلام الشافعية, وهذا كلام الحنابلة» الكل منهم 
فد صرح بما دكرناه. فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع 


الله 


الإسلام. إلآ أنهم تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة 
العيد. فكيف يمن ترك الصلاة رأسا كالبوادي الذين لا يصلون ولا 
يزكون ولا يصومون., بل ينكرون الشرائع. وينكرون البعث بعد 
فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لا لا إله إلا الله ومع 
هذا يجادل عنهم علماء مكة المشرفة ويقولون: إنهم مسلمون, وإن 
يصوموا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. وهل هذا إلا رد على الله تعالى 


يم 5 2 2 سسا ار سل سل 70 وح سا عبر ا وو م ردج خرير » 
عيث قال: # فاقئلواأ المشرك: حَيث وجددموهروخذ وهر وا حصروهم وأقعدوا 


غير 


7 0 
[التوبة ‏ 0] وهؤلاء يقولون يخلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا. 
وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت 
أن أقائل. الدالين سق يعهدو أن ل ]له إلا نش وأن مهدا رسؤك الله 

: 3 سرحت سس لكر ير و سس 
عصم دمه وماله وإن لم يصل للم يزك « كذاللك يطبع أله عل 
4 1 0 ! و اء 7 : 
قلوب الْذِ لايعلموت #4 . [الروم - 06] فهلأ كتاسة الله وهذه 0 
رسوله وهذا إجماع الضصحاءة عنل قتل هن ترك الصلاة أو منع الزكاة. 
قال صدّيق الأمة أبو بكر رضى الله عنه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة, والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفي رواية عناقا لقاتلتهم على منعهاء وهذا أيضا إجماع 
العلاء قال في شرح الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة .من شرائع الإسلام فإنه(') يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله 
)١(‏ في «أ» ودب (فانهم). 

:8م 


كالمحاربين وأولى» انتهى. وقال أبو العباس رحمه الله : «القتال واجب 
حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكوت فتنة. فمتى كان الدين 
لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو الحج. أو عن التزام تحريم الدماء أو 
الأموال أو الخمر أو الزنا أوالميسر. أونكاح ذوات المحارم» أوعن التزام 
جهاد الكفار؛ أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء 
التي يكفر الواحد بجحودها.ء فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن 
كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء» وإنما اختلف 
الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى 
القيدو أو الآذان ان الاقاضة علد يمن لذ ردول بوجوها اتتسو للك يه 
الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو 
المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء انتهى كلامه . 
فتأمل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس أو الصيام أو الزكاة أو 
الحج. أو عن ترك المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو المسكرات أو 
غير ذلك. فإنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين 
كله الله ويلتزموا” جميع شرائع الإسلام. وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وإن ذلك مما 
اتفق عليه الفقهاء من سائر الصحابة فمن بعدهم فأين هذا من 
قولكم: إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترك9) 
الفرائض وارتكب"'' المحرمات. بل من تأمل سيرة النبي صل الله 
)١(‏ في «ب» و«المنار» يلتزمون. 
(5) في «أ» (ارتكبوا ‏ تركوا) . 


عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قولكم 
هذا مضاد لما فعله النبي صل الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعذلهم. فيا سبحا الله : «أماعلمتم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا لله 
وسبي نساءهم» واستحل دماءهم وأموالهم'“أما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لا قيل له 
إنهم منعوا الزكاة. وكان الذي قاله كاذبا. والقصة مشهورة في كتب 
الحديث والتفسيرء ذكرها المفسرون عند قوله تعالى : © يكبا لْدِينَءَامئْوَ 


2 6 سه سر وي فو سه 


إنجَاء حدس وْ نيوا 4 [ الحجرات -1] 

أما علمتم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية مع 
أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ أما علمتم أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا 
الخوارج بأمر نبيهم صل الله عليه وسلم. مع أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع 
صيامهم, وقراءتهم مع قرآءتهم وقال: «أين| لقيتموهم فاقتلوهم؟» أما 
علمتم أن الصحابة قاتلوا بي حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون؟”2 . 

أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بنئي يربوع لما منعوا الزكاة» مع 
أنهم مقرون بوجوبها وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفي أمر هؤلاء عرضت الشبهة 
لعمر رضي الله عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: 


. ما بين قوسين من المطبوعة‎ )١( 
. في المطبوعة (ويصومون)‎ )9( 


45م 


«والله لو منعوني عقالاً ‏ وفي رواية عناقاً ‏ كانوا يؤدونها إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله 

ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق. وقد تقدم ذلك مبسوطأًء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في (باب 
الأمو يقال الناين حنق. فووا #4 للا إلهإلا اله ورسيموا الصلؤة ورويو 

الزكاة) . 

أما علمتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث صاحب 
الراية”2 إلى رجل تزوج امرأة أبيه كما رواه الترمذي في سنئه حيث 
قال: (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه). حدثنا أبو سعيد الأشج 
أخبرنا حفص .بن غياث”) عن أشعث عن عدى بن ثبات عن البراء 
قال : مر بي خالىي أبو بردة ومعه لواء فقلت أين ترفدك؟ فقال: بعثي 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 

برأسه» حديث حسن غريبء انتهى 27 . 

. في «أ» و«ب» (الراية) وفي المطبوعة (البراء)‎ )١( 

(5) في«ب» (عثمان). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (595/14), وأبوداود في سئنه ‏ كتاب الحدود _ 
(107/4)» كلاهما من طريق مطرف بن طريف عن أني الجهم مولى البراء 
عنه . . به وإسئاده حيد . 
وأخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الأحكام ‏ (2)575/7 والنسائي في سننه 
.)١٠١9/5(‏ وابن ماجه (87541/5) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء 
قال: مربي خالي فذكر. 
وأخرجه أبو داود )5١7/5(‏ من طريق عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
قال: لقيت عمى . . . فذكره. 
وقال الترملى ١‏ وفلدووي ارين الاق ع الحديث عن عدي بن ثابت عن 
عبدالله بن يزيد عن البراء . . . . اه. 
قال وفي الباب عن قرة المزني . 


/الم 


ولو تبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في قتال من قال : 
لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جداً. فكيف يمن 
رت الإسلام كله ا اك واستهزأ به على عمد إلا أنهم 
يقولون : لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ وفيما ذكرنا كفاية لمن طلب 
قال المنذرى رحمه الله فق مختضيره سدن أ داود (5/ 5548) على هذا الحديث: وقد 
اختلف في هذا اختلافاً كثيراً. 
فروى عن البراء ىا تقدم . وروى عنه عن عمه كما ذكرناه أيضاً. 
وروي عنه قال : «مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء» وهذا لفظ الترمذي 
وروى عنه عن خاله وسماه «(هشيم في حديثه : امار ررم عمرو) وهذا ف ا 
ماجه فيه . 
وروي عنه قال : مر بناناس يتنطلقون»6: 
وروي عله: (إني لأطوف فول تحن فتلكين نندت الاعياء اسيم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء») وهذافي لفظ 
التساتئى + الع 
قال الامام شمس الدين ابن القيم - رحمه الله .وهذ] كلة: ندل عل أن الحديت 
محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه. 
فإنالبراء بن عازب حدّث به عن أبي بردة بن دينار واسمه الحارث بن عمرو. 
وأنونردة : كنيته. وهو عمه وخاله. وهذا واقع في النسب. وكان معه رهط. 
فاقتصر على ذكر الرهط مرّة. وعين من بينهم أبا بردة بن دينار باسمه مرة. وبكنيته 
أخرى. وبالعمومة تارة. وبالخولة أخرى . 
فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والله الموفق للصواب . 
والقديف لداط كيان انل يعض ها بعفا: 
منها: مطرف عن أبي الجهم عن البراء . 
ومنها: شعبة عن الركين 00 
ومنها : احا سال ا لل ل < 
ومنها : : معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه . . اه . 

(") في المطبوعة (جحد) . 


8/4 


الأنصاف. فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وكلام الصحابة. وإجماع العلماء ء بعلهم. فإن كان هذا الذي 
ذكرنا له معنى آخر ما فهمناه بينوه لنا من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام العلماء ء فرحم الله رد نظر لنفسه. وعرف أنه ملاق الله الذي 
عنده الحنة والنار. 


4م 


المسألة الثالثة 


وهى : [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟] . 
عليه وسلم أنه نمى عن البناء على القبور وأمر مهدمه. كما رواه مسلم 
ل 0 
0 م 0 إلا سويّته©. وقال 
عو بي اف اثية:قال: الكو ا 
ساد ا اراسي ل وأن 
كف غزليه"أفال أنضا: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا 
وهب قال حدثني عمرو ١‏ بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال : كنا 
جد لالت بن عه سارسس الروه برودس فتوقي صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسوي ثم قال: ااا ااا اا اا اك 
يأمر بتسويتها"". 

قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا وكيع. . . فذكره (557/5). 
6 الذي في صحيح مسلم (5517/5) : وأن يقعد عليه. بدل أن كدت عله 
5) هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال - 


4١ 


وقال الترمذي: (باب ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن 
بويد ع عاد بحي كوو ا كرد ا 
انق عق بي( وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأبىي الهياج الأسدي 
ألا كلفد ل عارو اي قل وببل لف عل هليه بك ا 
قر شرف لاسر كووولة عقا" التطيبيةه: قالك نوق النافه دعن جار 


وقال ابن ماجه في (باب ما جاء في النبي عن البناء على القبور 
ونخصيصها والكتابة عليها) : حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصص القبور(؟. وحدثنا 
عانعن عسل ين تدا تحفصن بن غياث عن ابن جريج عن 
أن يكتب على القبور شىء. وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن 
عبدالله الرقاشيى حدثنا وهب حدثنا عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم بن 
تخيمرة عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم نبى أن يبنى على 
القبور”'". ظ 


2-2 رحمه الله : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث ح وحدثني وو لكايو وا 0 
(في رواية أبي الطاهر) أ ن أبا علي الحمداني حدثه (وفي رواية هارون) أن ثمامة بن 
حم حد تيا كنا مع فضالة . فل كرة: 
وقوله (برؤدس) قال النووي : هكذا ضبطناه ضضم ب كد اتدل الشامى 
ا 0 . وهي جزيرة بأرض الروم . 

)١(‏ في «أ» (عن وائل) وهو خطأ. ض 

)2 ل ا ل ل وفن البسرة: 

(”) انظر سئن ابن ماجه .)14//1١(‏ ويأتي ع أحاديث هذه المالدال ارود 
القادمة إن شاء الله . ظ 


9 


وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : قال الشافعي رحمه الله 
في الآم : ورايت الأنبة اكه بامرون. ولام يهنا يي ويؤيد الهدم قوله: 
ولا قبرأ فشترقا إلا سيوته) . وقال الأذرعي رحمه الله في (قوت المحتاج) 
ثبت في صحيح مسلم الغبي عن التتجصص والبساء. وفي الترمذي 
وغيره: النبي عن الكتابة . وقال القاضى ابن كج : ولا يجوز أن يبنى 
عليها قباب ولا غيرهاء والوصية عليها باطلة . 

قال الأذرعي : ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير 
حاجة على من علم الغبي. بل هو القياس الحق. والوجه في البناء على 
القبور المباهاة والمضاهاة للجبابرة والكفار. والتحريم يثبت بدون ذلك . 
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة. وانفاق 
الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه. والعجب كل العجب من 
يلزم ذلك الورئة من حكام العصرء ويعصل بالوصية بذلك! انتهى 
كلام الأذرعي رحمه الله ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القبور. وما أمر به. وما نمى عنه. وما كان عليه أصحابه. 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما 
وكنك اعتره] فرادا للك ماقف لمعيف لا معان أجداء فنبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما تقدم ذكره. 
وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة, والذي رأيته في المعلاة أكثر من 
عشرين قبة. ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير 
ترابها وأنتم تزيدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه ولباس 
الجوخ» ومن فوق ذكل القبة العظيمة المبئية بالأحجار والجص . 

وقد روى أبو داود من حديث جابر : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نمى أن يجصص القبرء أو يكتب عليه, أو يزاد عليه. 


0 


وى وس لجل اللعابا اا 01 7 
كِِ 0 ظ 
وقال أبوعيسى الترمذي (باب ما جاء في تجصص القبور 
والكتابة عليها): حدثنا عبدال رحمن بن الأسود ثنا محمد بن ربيعة عن 
عليه وسلم أن تجصص القبور أن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأ) هذا حديث حسن صحيح . 
وهذه القبور عند كم مكتوب عليها القرآن والأشعار. 
كك وار ل(باب البناء عل لقبور) . حدثنا ا بن حنبل ثنا 


ليلة دخولنا مكة ‏ شرفها الله في المقبرة أكثر من مائة قنديل. هذا مع 
علمكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. فقد روى ابن 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه أهل السنن . 

وأعظم من هذا كله واد تحرياً الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندها وهو دعاء الممسنوزين وسؤالهم قضاء الجاحات. وتفريج 
الكربات». لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل عندها وليس عندنا أحد 


1١١‏ 5 © و«ب)» (جريج) وهو خطأ. 
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بدغوها ويهاها .. ونقول: اللهم اجعل ما ذكروه قا افندف 
ونال الله ان .حيس جرم فرة"الشجرك» بولا ويبه أن :عا الوق 
وسؤالهم جلب الفوائد.» وكشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي 
كفر الله به المشركين كما تقدم بيانه في المسألة الأولى . 

وقد قال تعالى جل سيت 4 ال ]١8-‏ 
وقال تعالى : قل ادعو ادبن يعمسم دوني قلا يمل لكت حضف لد اْصْرِعَدَكُم 
ولا حوبلا #[الاإسراء -ه]. وقال تعالى :ا 5-5 مِن دو ن الله مَا لا يفَعكَ 
ينمت نيلي ررقي اتنا ونال تفال 

0 ورت من قطمير إنتدعوه لا نسمعوأ 

دعاء فور ممع وأما أستبحابوأ لك ويوء الب مز 5 4 
الاية بي »]١-‏ وقال تعالى : ورك ا فحن سافن وق دس ل 
ا وَمِالْمِيلِمَةَوهوعن دَعَابِهِمعَقْلُونَ وَإِذَا حنم الئاس انهم أغداء 
وكنبِصَادميم ظَفرنَ # [الأحقاف ‏ 5].» وقال تعالى : « لتو لايد 
00 لَلْمَاءِ للم اه وَمَاهوَببلِخِهِوَمَا 
0 لْكَعْرَإ لاف صَكَلٍ # [الرعد _: .]١‏ 

وقد روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الدعاء مخ العبادة)9) وعن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 0 0 هوالعبادة» ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : # وَوَالَرَيْحكُمْأدَصُوٍأسَتَحِبٌ لَك إن 
لزب كرون عَنَ مادق جه داخريت #[غافر - ٠١‏ ]. 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى . 
)١(‏ سقطت هذه الآية من «أ» «ب».٠‏ (5) تقدم الكلام عليه 


4. 


قال العلقمي ف شرح الجامع الصغير جديث «الدعاء مخ 
العبادة» قال شيخنا: قال في الهاية: مخ الشىء خالصه. وإثما كان 
محها لأمرين: أحدهها أنه امتثال لأمر الله حيث قال : «ادعوني استجب 
لكم) فهو محض العبادة وخالصها. والثاني: أنه إذا رأى نجاح 
الأمور من الله تعالى قطع عمله عما سواه ودعاه لحاجته وحله 
وهذا أصل العبادة. ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهذا هو 
المطلوب من الدعاء. وقوله: «الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال 
الطيبي”' : أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصرء. وأن العبادة 
ليست غير الدعاء. وقال شيخنا: قال البيضاوي : لما حكم بأن الدعاء 
هو العبادة الحقيقية التي تتأهل أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على 
انكا ةمقل عل الله معرضى عدا ماه لا برحو إل إبافبولا عياف ]ا 
منه. واستدل عليه .بالآية يعننى قوله تعالى : «وَدَالَ ربكم ادعو 
سْتَحِبَ لك » [غافر  ]1١‏ فإنها تدل على أنه أمر مأمور به إذا أتى به 
المكلف قبل منه لا حالة.» وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على 
الشوظ » والسم عل المسشيةة .نا كان كذلك كان انم العبادة... التهون 
كلام العلقمي رحمه الله . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فإن وافقتمونا 
على أن هذا هو الحق فهو المطلوب. وإن زعمتم أن الحق خلافه 
فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة فإنهم| الحاكمان بين الناس فيم| تنازعوا 
فيه كم| قال تعالى : إن ترح في سَىّءٍ قردوةإ لاا والرَسُولٍ» . [النساء - 04 . 

وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة فإن لم 
تنلهر ا هذه الأذلة فاذكدروا نا خيراييا من :الكقات والنخة وكلاه 
)١1١‏ في المطبوعة الطيالمي . 
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الأئمة. فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل 
إن شاء الله . 

ولنختم م وله أتعال: انواس ينتريح لومت 
صوامع وبع وَصَلوات 0 مله كيرا وَإتَنضريك آذه 
من منصرة :رك الله لْقَوكٌ عَرِيرٌ لذن | إن مَكتَهُمْفٍ لس أقاواًاصَلوة 
و-اتوا الرحكرة وَأَمَروايالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوأَعَ نا لمشكر وَتَوعلِقَبَةَأ 3 4 
[الحج : ]1١- 1١‏ والحمد لله أولاً وآخراىا يحب رشا وترض وصيل :اله عا 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم] كثيراً والحمد لله رب العالمين . 


قال محققه عفا الله عنه: تم ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة قبل صلاة 


العصر من اليوم الثأامن والعشرين من شهر الله المحرم سنة سبع وأربعمائة بعد 
الآلف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد . 


/ 


(أهم المراجع حسب ورودها قْ الكتاب) 


تنبيه: المراجع التي استقيت المعلومات منها في الرسالة الأولى 
وهى من مراجعي في هذه الرسالة لا أذكرها في هذا المفهرس اكتفاء 
بذكري لها في الرساله الأول وهكذا في جميع الكتب القادمة من هذه 
السلسلة إن ضّاة الله 


تلخيص الردٌ على البكري». لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. 
السلفية يمصر 1١١55‏ ه 
؟ ‏ روضة الأفكار والأفهام. لابن غنام. عل المكتية السلفية 
بالرياض . 
هها. 
 :‏ الدرر السينيةة للشيحخ ابن فأسم . ط. النور. 
إغاثة اللهفان. لابن القيمء ط. دار المعرفة ببيروت . 
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